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الحمد لله » والصَلاة والئلامٌ على رسول الله ب . 

وبعد : فقد عرف الناس العلامة أيا الحسن الندوي في مشارق 
الأرض ومغاربها داعية إلى الله ومجدّداً كبيراً ؛ إذ جمع في شخصيته الفذّة 
بين الإيمان الراسخ والعلم الغزير الوافر > وعاش حياته آمراً بالمعروف 
وناهياً عن المنكر بهمة وعزيمة لا تعرف الخور أو الفتور » ولا تعترف 
بلغة الأمتار والأميال فعلى مدى نصف قرن لم يزل في عدو ورواح - رغم 
كبر السن والمرض - ما بين الخافقين يخاطب المسلمين في قضاياهم 
الصعبة » ويشخُص الأدواء > ويرسم الحلول . 

ومثلما عَرفوه داعي إلى الله عرفوه مفكراً إسلامیاً کبیراً > همه وقضیته 
« الإسلام ٤‏ یعیش به وله › فلا يعرض للعالم الإسلامي من أقصاه إلى 
أقصاه اَی حادث إل ويصبٌ عليه اهتمامه › فیتأمًل وتلل ويفند 
ويعالج » ويرتيء الحل » ويقترح الدواء المناسب » تلمح فيه على 
الدوام - الانشغال بالقضايا الكبيرة عن المسائل الضخرة: رشعل 
بالحقائق عن الصّور » وتمسّك باللباب » وترفع عن القشور والجزئيات 
والخلافيات . 

ولكنٌ الناس لم يعرفوه حى المعرفة - سوى القليلين منهم - أد 
عملاقاً في العربية » يبدع في کتاباته ومختاراته وأحادیثه » ویحنو على 
التراث العربي في واحاته النائية » وأديباً أتى في مجال الأدب الإسلامي 


والعربي بالعجائب والغرائب عَجَرَ عن مثلها نوابغ الأدباء المعاصرين › 
وأديباً يكتب في أسلوب أدبي رصين في غاية الروعة والجمال » جمع بين 
بلاغة الأولين وسهولة المتأآخرين . 

وکل هذا يُحسنٌ به من يقرأ كتاباته » فيلمس فيها بلاغته العربية › 
وقدرته البيانية > فى ألفاظه المنتقاة »> وعباراته الرشيقه » بعيدة عن 
الكلف وا من الت : 

ويُحسٌ به من كان يسمع خطاباته المرتجلة في المؤتمرات › وكلماته 
البليغة في المجالس : أله لا يتحيّف فيها بياته عجمة » ولا تعترض فيها 
لساته عُقدة » تخرج من قلبه وتحمل الفكرة بطريق مختصر › وتدعمها 
بشواهد مناسبة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف »› ونوادر 
الشعر » وطرائف الأقوال وأتفس الأمثال » لتصبٌ في وجدان السامع 
فتثیر عواطفه » وتملاً قلبه فتجیش خواطره . 

ويُحسَ بملامح متميزة في شخصيته الأدبية مَنْ كان يحضر الندوات 
العالمية السنوية لرابطة الأدب الإسلامي -التي كان يترأسُها منذ 
تاسشيسها ے ‏ ويندو له ها قهمة الق المتمير اللآذب ٤‏ ویسمع آراءه 
القيّمة فى طبيعة الأدب ووظيفته » وتقويمه للأدب العربيّ المعاصر › 
ا ا ل راف اترا ا 
المشكلات في الأدب الإسلامي والعربي . 

كان يرى العلامة الندوي : أن الأدب مثل الحياة تحت ظل الإسلام › 
SR N ISO IEA MES‏ 
O E a‏ 
الإخلاص والصدق والقوة والحياة والعاطفة والوجدان والخلود » وهكذا 
جاءت تابات راء الرية أو الأردية 6 فهو أدبب اللغين بلا مازع" : 


(۱) الأدب الأردي الإسلامي : للأستاذ الدكتور سمير عبد الحميد إبراهيم» ص(۷٥1)‏ . 


وإذا أردنا أن نقدم مثالا على تفوقه في الأدبين معاً فلنقرأً ما كتبه بالأردية › 
فقد صدر هذا الأدب من داخله » صدر عن عاطفة وعن عقيدة وعن فكر 
واقتناع » وما أروع العلامةً حين كتب في مختاراته موضصحاً هذه الفكرة : 

« كان هؤلاء الكتاب المؤمنون الذين ملكتهم فكرةٌ » أو عقيدةً يكتبون 
لأنفسهم » يكتبون إجابة لنداء ضميرهم وعقيدتهم مندفعين منبعثين › 
فتشتعل مواهبهم وينبض خاطرهم ويتحرق قلبهم فتنهال عليهم المعاني › 
وتطاوعهم الألفاظ » وتؤثر كتاباتهم في نفوس قرائها » لأنها أخرجت من 
القلب فلا تستقر إلا في القلب . 

أا هؤلاء المتصتعون فإنهم في كتاباتهم الأدبية أشبه بالممثلين قد 
يرن الملرك : ويضعون أبهة الملك ومظاهره » وقد يمثلون 
الصعلوك » فيتظاهرون بالقوة » وقد يمثلون السعيد » وقد يمثلون الشقي 
من غير أن يذوقوا لهذه السعادة طعماً أو يكتووا بنار الشقاء . وعلى 
E‏ ه الحافظ اين 

ّم الجوزية في كتبهم ؛ تَر مثالا رائعاً للكتابات الأدبية الرفيعة تتدفق قَوًة 
OS SE‏ 
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ف العلامة الندوي الأدب الأردي > والأدب العربي الإسلامي على 
السواء بكتاباته التي ظهرت باللغتين » وقد بدأ ينشر إنتاجه الفكري باللغة 
العربية عام ۱۳۹۹ه/ ١۱۹۵م‏ حين أصدر كتابه : « ماذا خحسر العالم 
بانحطاط المسلمين ؟! »» وبعدها عرفةُ العالم العربي > وبداً يلقي 
محاضراته هنا وهناك » وعمل أستاذاً زائراً بجامعة دمشق » والمدينة 
المنورة 4 وين ففرا ف أك امن مو اة ومنظمة إسلامية » ومجمع 
لغوي . ومن هنا جاء اة الأدبي مکتوباً تارة بالعربية أولا» ثم 
بالأردية › وتارة بالأردية » ثم بالعربية » وهذا يجعلنا نختصر الحديث 


(1) مختارات من أدب العرب : للعلامة الندوي ١۷ /١(‏ -۱۸) . 


عن ذلك كله؛ فلأنٌ القارئ العف الطلَمَة في ّى عنه. 

وهذا الكتابٌ الذي نسعد بتقديمه إلى المعنييين بالأدب الإسلامي فهو 
ن ف اف أا العامة اللدرى اة واكان النافعة وتر هان السددة 
في هذا الموضوع» والتي َنب من اطلاعاته الواسعةء وتجاربه العميقة» وفراسته 
العالية. 

نسأل الله تعالى أن يتقبّل هذا المجهوة المتواضع المقل في إبراز وتعريف هذا 
الجانب الآدبي المهمّ من جوانب شخصية العلامة الندوي العلميةء وينفع به» إنه 
ولّ ذلك والقادر عليه» وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 
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هو المربي العظيم » والداعية الحكيم » والمفكر المجدّد › 
والأديب البارع » والكاتب القدير » وعلأمة الهند » ورانيئ الأة › 
ونموذج السّلف » والعالِم العامل › والحبر الكامل » والرًاهد 
ا ا 
الكتب الفائقة » والرّسائل الرائقة » والمحاضرات النافعة › « والذي 
أجمع عليه السلفيُون » والمتصؤوّفون »› والمذهبيون› 
زاللامندهيرن » والقلدير ة6 والخخاصروة + ود الدى اعلض 
وجهه لله تعالى » وسار في حياته سيرة المسلم المُخلص لله تعالى 
ورسوله ب » فدعا إلى الإسلام بالقدوة الحسنة › ودعا إلى الإسلام 
بكتبه النقية » ودعا إلى الإسلام بسياحته التي حاضر فيها » ووجّه 
e‏ و« الذي [ کان ] ذخراً للإسلام ودعوته . وکتبه 
ومؤلفاته تتميّز بالدّقة العلمية » وبالغوص العميق في تفهُم أسرار 
الشريعة » وبالتحليل الدقيق لمشاكل العالم الإسلامي ووسائل 


وأرشد » 


. قاله فقيه الدعاة » وداعية الفقهاء : الدكتور يوسف القرضاوي‎ )١( 
.- قاله شيخ الأزهر الأسبق : الدكتور عبد الحليم محمود- رحمه الله‎ (۲( 


معالجتها » » و« الذي عرفته في شخصيته وفي قلمه » فعرفت فيه 
قلبَ المسلم » والعقلَ المسلم > وعرفت فيه الرجل الذي يعيش 
بالاسلام وللإسلام على فقهِ جيَدٍ للإسلام ... هذه شهادةٌ لله 
ا e‏ و« الذي [ كان ] مدرسة فكرية افتقدها العالم 
الإسلامئ برحيله » . 
اسمه ونسبه وأسرته : 

مراي او الخ ين و الي بن فر الان الحي بي 
نسبه إلى عبد الله الأشتر بن محمد ذي النفس الزكية بن عبد الله 
المحض ٠‏ بن الحسن ( المشتى ) بن الإمام الحسن السبط الأكبر ابن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم . 

أوّل من استَوْطََ الهند من هذه الأسرة في أوائل القرن السابع 
الهجري هو الأمير السيّد قطب الدين المدني ( ۷۷٠‏ ه) . 

والده مورخ الهند الكبير العلامة الطبيب السيّد عبد الحي 
الحسني » الذي استحق بجدارة لقب « ابن خلكان الهند » لمؤلفه 
القيم « نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر » في ثماني مجلّدات 
عن أعلام المسلمين في الهند وعمالقتهم » طب أخيرا“ بأسم 
«الإعلام بمّن في تاريخ الهند من الأعلام» . 


RAE‏ ا ار و ا 
ا ٠‏ 

(۲) قاله الأديب الكبير » الداعية الشهيد : سيد قطب . 

(۳) قاله الدكتور عبد الله المحسن التركي » الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة . 


(8) في تلات مجلدات صخمة »في دار این زم ٠‏ بيزوت: 


أا اده ار مها ا فكائت من السنذات :القاضلات: 
المربيات النادرات » المولفات المعدودات » والحافظات للقرآن 
الكريم > تقرض الشعرَ » وقد نظمث مجموعة من الأبيات في مدح 
رسول الله کل . 


مولده ونشأته : 


اا أبو الحسن الندوي النورّ في ٦‏ محرم ۳۳۳٠ه‏ 
(الموافق عام ٤41م(‏ بقرية ( تة کلان » الواقعة ت مديرية 
١‏ راثي ريي » في الولاية الشمالية « رار دش 


بدأ دراسته الابتدائية بالقرآن الكريم في البيت » ثم دَحَلّ في 
الكّاب حيث تعلَّم مبادىءَ اللغتين ( الأردوية والفارسية ) شأن أبناء 
البيوتات الشريفة في الهند في ذلك العصر › وكان عمره يتراوح بين 
التاسعة والعاشرة إذ توفي والده الجلیل عام ۱٤۱۳۲ه‏ (۱۹۲۳م) . 
فتوّلى تربيته أمّه الفاضلة »> وأخوه الأكبر الدكتور عبد العلي 
الحسني“ وإليه يرجع الفضل في توجيه وتربية العلامة الندوي 

جرا دراسته العربية على الشيخ خليل بن محمد الأنصاري 
الاين في أواخر عام ,م » وتخرًج عليه مستفيداً في الأدب 
العربي » ثم توس فيه وتخصّصَ على الأستاذ الدكتور تقي الدين 


)۱( انظر ما كتب عنه العلاّمة الندوي في كتابه « شات وکت e‏ » طبع 


دار القلم بدمشق . 
(۲) انظر ترجمته في « من آعلام المسلمین ومشاهیرهم » ص (۲۸۱) طبع دار ابن 


1۱ 


الهلالي المرًاكشي”' عند مقدمه إلى ندوة العلماء عام ۱۹۳۰م . 
دراسته الحامعية 


التحَقَ بجامعة لكهنؤ فرع الأدب العربي عام ۱۹۲۷م » ولم 
يتجاوز عمره آنذاك الأربعة عشر عاماً » وكان أصغر طلبة الجامعة 
سنا » ونال منها شهادة الليسانس في اللغة العربية وآدابها » قرأ خلال 
أيام دراسته في الجامعة كتباً تعتبر في القََّة العربية والأردوية » مما 
أعانه على القيام بواجب الدعوة وشرح الفكرة الإسلامية الصحيحة › 
وإقناع الطبقة المثقفة بالثقافة العصرية » وتعلم الإنجليزية مما مكنته 
من قراءة الكتب المولفة بها في التاريخ والأدب والفكر . 


ثم التحَقَ بدار العلوم - ندوة العلماء عام ۱۹۲۹م وقراً الحديث 
الشريف ( صحيح البخاري » ومسلم » وسنن أبي داود» وسنن 
الترمذي ) حرفاً حرفا مع شيء من تفسير البيضاوي على العلامة 
المجدك اللخ اخيكن حن خان الطرنكى ٠‏ :درس التقر 
لكامل القرآن الكريم على العلاآمة المفشّر المشهور أحمد علي 
اللاهُوري في لاهور عام ١١۳١ه/‏ ۹۳۲م » وحضر دروس العلامة 


را و خد اوا ا ال ف ا المض وله 
بسجلماسة في المغرب » ونشاً نشأة صوفية » ثم تركها واتخذ السلفية معتقداً » 
سافر إلى الهند وقراً الحديث على كبار محدثيها يومئذ » وعيّن أستاذاً خلال 
إقامته فيها في كلية اللغة العربية ف دار العلوم ندوة العلماء »› توفی 
- رحمه الله _ بالدار البيضاء عام ۷١١٤٠ه‏ . 

(۲) انظر ترجمته في « الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام » للعلامة عبد الحي 


المجاهد حسين أحمد المَدَني”"“ في صحيح البخاري وسنن الترمذي 
خلال إقامته في دار العلوم دیوبند › واستفاد منه في التفسير وعلوم 


القرآن أيضاً . 
فلك الندرين 

انخرَط في سلك التدریس عام ٤۱۹۳م‏ » وعَيّنَ أستاذاً في دار 
العلوم - ندوة العلماء لمادّتي التفسير والآدب . 

واستفاد خلال تدريسه في دار العلوم من الصحف والمجلات 
العربية الصادرة فى البلاد العربية »> مما عرفه على البلاد العربية 
وأحوالها » وعُلمائها وأدبائها ومفكريها عن كثب » واستفاد أيضاً من 
کے الاين هى العا والمق ين الترهة فالخرب 


نشاطاته الدعوبَّة والإصلاحية : 


قام برحلة استطلاعية للمراكز الدينية في الهند عام ۱۹۳۹م » 
فیها على الشيخ المريّي العارف بالله عبد القادر الرّأي 
فؤري الداع إلى الله الشيخ محمد إلياس الكاندَهْلوي" › 
وكان هذا التعرف نقطة تحرّل في حياته » وقي على الصلة بهما حتى 
وافاهما الأجل المحتوم » وتَلقّى التربية الروحية من الشيخ الرأي 


(۲) انظر ترجمته في « من اعلام المسلمین ومشاهیرهم ٩‏ ص )۲١۹(‏ . 
(۳) انظر ترجمته في « من آعلام المسلمین ومشاهیرهم ٩‏ ص (۲۳۳) . 


۱۳ 


في القيام بواجب الدّعوة وإصلاح المجمتع » وقصّى زمناً طويلا في 

سس مركزاً للتعليمات الإسلامية لتنظيم حلقات دروس القرآن 
الكريم والسنة النبوية عام ۳٤۱۹م‏ » وأسس حركة رسالة الإنسانية 
بدار العلوم - ندوة العلماء في لکهنؤ عام ٩٥۱۹م‏ . 

شارك في تأسيس هيئة التعليم الديني للولاية الشمالية 
( أترابرديش ) عام ١٦۱۹م‏ » وفي تأسيس المجلس الاستشاري 
الإاسلامي لعموم الهند عام ٤٦۹٠م‏ » وفي تأسيس هيئة الأحوال 
الشخصية اللإسلامية لعموم الهند عام ۱۹۷۲م . 
رحلتّه مع الكتابة والتأليف : 

کا اول قال رة فى مجلة د المتار ٠‏ اللغادمة الستك رشي 
رضا المصري عام 4۹۲۱م حول شخصة الإمام السيد أحمد بن 
عرفان الشهيد » وكان عمره -آنذاك - أربعة عشر عاماً » ثم نشره 
العلامة رشید رضا ککتاب مستقل لکا رأی إعجاب کبار كتاب العرب 
به . 

ظْهَرَ له اول كتاب بالأردوية عام ۱۹۳۷م يحمل اسمَّه : « سيرة 
أ هه وال ول عا ف فاط اده والعلة ف الا 
وباکستان > و ضار له طبخات عديدة فما بعد : 


ت الوس ار و و ازل ات 


٤ 


فیها بعنوان « مختارات من أدب العرب » عام ٩٤۱۹م‏ » و« قصص 
النبيّين » للأطفال و« القراءة الراشدة » عام ٤٤۱۹م‏ » وقرّرت جميع 
هذه الكتب في مقرّرات المعاهد والجامعات الإسلامية في بلاد 
العرت وشبه القارة الهندية + 

آلف كتابه المشهور « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ » 
عام ٤٤۱۹م‏ » الذي عد من أفضل الكتب التي صدرت في هذا 
القرن : 

دعي أستاذاً زائراً في كلية الشريعة بجامعة دمشق عام ٩٥۱۹م‏ »› 
ولق محاضرات بعنوان التجديد والمجدّدون في تاريخ ا 
الإسلامي » نشِرث بعد ذلك في شكل كتاب مستقل في أربع مجلّدات 
باسم : « رجال الفكر والدعوة في الإإسلام » . 

الَف كتابه حول القَادِيانية بعنوان « القادياني والقاديانية » عام 
۸م » وكتابه « الصراع بين الفكرة الإسلامية والغربية في الأقطار 
الإسلامية » عام ١٦۱۹م‏ وكتابه « الأركان الأربعة » عام ۷٦۹٠م‏ › 
و« السيرة النبوية » عام ١۱۹۷م‏ › و( E‏ 
١٠م‏ و المَرْتضى » في سيرة مير المؤمنين عليّ بن آي طالب 
- رضي الله عنه عام ۱۹۸۸م . 


رئاسته لتحرير المجادّت والجرائد الإسلامية والإشراف عليها : 


شار في تحرير مجلة « الضياء » العربية الصادرة من دار العلوم . 
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ندوة العلماء عام ۲م ومجاة « الندوة » الأردوية الصادرة منها 
أيضاً عام ۰٤۱۹م‏ »> وأصدرَ ا باسم « تعْميْرحَيّات » بالأردوية 
عام ۸٤۱۹م‏ » وكتب مقالاتِ في الأدب والدعوة والفكر في أمّهات 
المجلات العربية الصادرة من مصر › ودمشق ك : «(الرسالة » 
للأستاذ أحمد حسن الزيّات و« الفتح » للأستاذ محب الدين الخطيب 
و( حضارة الإسلام » للدكتور مصطفى السباعي و« المسلمون » 
للدكتور سعيد رمضان المصري . 

رف على إصدار جريدة « تداي ملت » بالأردوية عام 
۲م واف كذلك على إصدار مجلة « البعث الإسلامي » 
العربية الصادرة منذ عام ١١۱۹م‏ » وجريدة « الرائد » العربية الصادرة 
E‏ تعميرحيات » الأردوية الصادرة منذ عام 
۹77۳م“ وکا تصدر من دار العلوم ندوة العلماء في لكهنؤ › 
(التد: 


رحلاته 
سافرَ إلى الشرق والغرب داعيةً إلى الله بالجكمة والموعظة 
الحسنة » عاملاً على إعلاء كلمة الإسلام بالكلمة المَسْموعة› 


والمقروءة » وبالعمل الإيجابئ البتاء في كَل مجال» جوًاباً للآفاق في 
سبیل الله » محاضراًء Ey‏ ا ¢ واعظاً وهادیاً ¢ ومشارکاً 
بالرأي والفكر في المجالس العلمية » والمجامع الجامعية 
والمؤسّسات الاسلامية ¢ والمؤتمرات ¢ والندوات ف 1 


(1) اقرأً للاطلاع على رحلاته الدعوبّة في الخافقين كتاب « رحلات العلامة بي = 


۱٦ 


تقدیر وتکریم : 

انتحْبَه مجممٌ اللغة العربية ددمشق :و القاهر ةة والارون عضا 
مراسلا لما اتصف به من العلم الجمٌ » والبحث الدقيق في ميادين 
الثقافة العربية والإسلامية » ولمساعيه المكّفة المشكورة في الأدب 
العربي الإسلامي ٠.‏ 

اختير عضواً فى المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية 
المادية المتورة مد تاسيتتها عام ۹1۷م : 

اختير عضواً في رابطة الجامعات الإسلامية منذ تأسيسها عام 
۱م . 

اختير لاستلام جائزة الملك فيصل العالمية عام ١۱۹۸م‏ » 
لمؤلفه القَيّم « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ ) . 

منح شهادة الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة كشمِيْر عام 
۱م . 

اختير رئيساً لمركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية بلندن عام 
۳م . 

اختير عضواً في المجمع المَلكيّ لبحوث الحضارة الإسلامية › 
وللبحث والتأليف » والتحقيق في عمّان ( الأردن) . 

اختير رئيساً عاماً لرابطة الأدب الإسلامى العالمية ( الرياض ) 
عام ٤۱۹۸م‏ . ۰ 


اللحسن على الحسنى الندوي مشاهداته - محاضراته ك انطباعاته لقاءاته » 
إعداد المؤلف ¢ طبع دار ابن کثیر بدمشق 


E 
فيم ندوةٌ أدبيةٌ كبيرةً حول حياته » وجُهوده الحثيثة ومساعيه‎ 
المشكورة » ومفاخره العظيمة فى مجال الدعوة والأدب في إستانبول‎ 
› ترکیا » عام ۹م “۰ حضرت فیها کبری الشخصيات الدينية‎ « 

والأدبية من أنحاء العالم العربي والإسلامي . 

اختير لاستلام جائزة الشخصية الإسلامية لعام ۹١٤٠ه‏ لخدماته 
الجليلة وماثره العظيمة فى مجال الدعوة الإسلامية »> وقَدَّمّ إليه 
الجائزة ولئ العهد لحكومة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ 

منح له سلطان برونائي جائزة لخدماته الإسلامية عام ۱۹۹۸م › 
وذلك اعترافاً بمكانته العلمية والفكرية الإسلامية العظيمة › وتقديراً 
لخدماته المتميزة التى أنجزها فى مجال الدعوة الإإسلامية العظيمة › 
والفكر الإسلامي . 
رئاسته وعضويته للجامعات والمجامع : 

تولّى العلامة الندوي الرئاسة والعضوية لودّة جامعات إسلامية › 

ومجامع عربية› ومنظمات دعوية » ومراكز دينية في العالم الإسلامي 
وخارجه » ومنها على سبيل المثال : 

الأمين ا لدار العلوم ندوة العلماء ( التي أخحذت فة 
الال م رات أماتتها » وتفُوَقَتْ على معظم جامعات العالم التي 
تهت بشؤون الدراسات الإإسلامية والعربية ) . 

رئيس رابطة الدب الإسلامى العالمية ( الرياض ) 


رئيس المجمع الإسلامي العِلّمي في لكهنؤ ( الهند ) . 


۱۸ 


رئيس مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية ( إنجلترا) . 

رئيس هيئة الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند . 

رئيس هيئة التعليم الدّيني للولاية الشمالية ( رديش ) 

عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة . 

عضو المجلس التأسيسى الأعلى العالمى للدعوة الإسلامية 
بالقاهرة . ٠‏ ۰ 

عضو مجمع اللغة اران 

عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

عضو مجمع اللغة العربية الأردني . 


عضو المجمع المَلكي لبحوث الحضارة الإسلامية ( مؤسّسة آل 
البيت ) بالأردن . 

عضو رابطة الجامعات الإسلامية بالرّباط ( المغرب ) . 

عضو المجلس الاستشازي الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنوّرة . ) 

عضو المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية العالمية 
يإشلام باذ ( اکان 

عضو المجلس الاستشاري بدار العلوم يويند الإسلامية 
(الهند) . 

وا و اا وال لر فن اكامات 


الإسلامية » والمراكز الدينية والمنظمات الدعوية » ولْجَان التعليم 
والتربية في العالم الإسلامي ›» وخارجه . 
وفاته : 

رفي - رحمه الله -عَقَّبَ نوبةٍ قلبيةٍ مفاجثةٍ عن السادسة والشمانين 
من عمره الحافل بالأعمال القيمة والمآثر العظيمة » والخدمات 
الجليلة في مجال الفكر » والدّعوة » والآدب يوم الجمعة في ۲۳ من 
شهر رمضان المبارك عام ٠٤۲۰‏ هھ( وکان آخر يوم من شهر دیسمبر 
عام ۱۹۹۹م ) في مسقط رأسه « رَائي بلي » . 

في ن الان الس صلا لهات وض 
کذلك حوالي خحمسة ملايين من المسلمين الوافدين من مختلف 
أصقاع العالم في الحرمين الشريفين في ۲۷ رمضان بعد صلاة 
العشاء . رحمه الله وخم واسعة » وتغْمّده بها » وأسکنه فسیح 
جنانه ! 


tt 


ر ٥و‏ وکو 
خا وخلة 


كان - رحمه الله - نحيف البدن » ونحيل العود » نق اللون › 
وقوراً مهيباً في غير عبوس ٠‏ أو فظاظة » طلقَ الوجه › دائم البشر » 
نظراته عميقة نفاذة › ونبراته دقيقة أخاذة » فيها بحة . 

كان جم التواضع› هادئاً محباً للخير » ودوداً محبوباً من كافة 
الطبقات . 

كان خير مثل للعالم الورع الخلوق » الذي يضمر الخير 
للجميع » كان مثالا في النزاهة › والتواضع » والجرأة النادرة في 


Y۰ 


الدعوة إلى الإصلاح » وفي الاستقامة » والحرص على الحقّ : 


كان عدوا للمظاهر الكاذبة » يتخمًف في ثيابه وطعامه وفراشه › 
اة ارا ب وا ب 0ال وا ف ا 
کانت ثقته بره فوق کل شيءٍ » وکانت مثابرته على النضال في سبیل 
ما يُؤّمن به مضرب الأمثال » وإخلاصه العميق كان سر نجاحه » 
بينما يفشل الآخرون . 

كان دائم المطالعة » حريصاً على صحبة الكتاب في خلواته 
وأوقات فراغه » وكان شديد الاهتمام والعناية بكتب السيرة - على 
صاحبها ألف ألف سلام - وبكتب السلف » والتاريخ » والأدب . 

کان فصيح اللسان » بليغ الکلام » وکان یمتاز بتمگن عجيب 
من اللغة العربية » وتذؤق رفع للأدب » وكانت تراكيبه اللفظية 
تلفت السامع » وتستهوي القلب » وكان يخلب على أسلويه العثصر 
العاطفي الملتهب » ومع ذلك إذا طرق باب البحث ؛ أجاد » وأفاد ء 
وأمتع . 

كان شديد العبادة والاجتهاد في رمضان › وکان يوه مئاٽ من 
الناس من أنحاء الهند ويصومون معه ويقومون » ويتحرّل المكان 
الذي يقضى فيه رمضان إلى زاويةٍ عامرة بالذكر والتلاوة » والسهر 
الا 

کان من أعظم آماله - رحمه الله - أن یری الإسلام سادا على 


الأرض ¢ وأن يرى الدول الباغية مقهورة حتى يسلي نفسه ويستبشر ¢ 
وأن رى اتقام الله من الذين اربوا الإسلاء :واوا المسلمين ؛ 


۲١ 


مۇڵفاتە : 

للعلامة الندوي - رحمه الله - مولّفاتٌ قيمة » ورسائل ممتعةٌ في 
السيرة » والفكر » والدّعوة » والأدب › والتراجم » نذكر هنا ما هو 
ا 

. -السيرة النبوية‎ ١ 

۲ -الطريق إلى المدينة . 

ت سيرة ائم اليين ضلى اله عليه وسم (اللمي تين ) : 


٤‏ - المُرتضى ( في سيرة سيدنا علي بن أآبي طالب رضي الله 


عنه ) . ۰ 

ه _رجال الفكر والدّعوة في الإسلام ( أربع مجلّدات ) . 

٦‏ - الداعية الكبير الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي ودعوته إلى 
الله . 

۷ات 

۸ -ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟! 


٩‏ الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار 
الأشلامة:: 


. -الإسلام وأثره في الحضارة وفضله على الإنسانية‎ ١ 
. -إلى الإسلام من جديد‎ ١ 

-المسلمون وقضية فلسطين . 

۳ -روائعٌ من أدب الدعوة في القرآن والسيرة . 


۲۲ 


. -الأركان الأربعة في ضوء القرآن والسنة‎ ٤ 

. _العقيدة والعبادة والسّلوك‎ ٠٥ 

. -التربية اللإسلامية الحرَة‎ ١ 

۷ -المدخل إلى الدراسات القرانية . 

۸ -المدخل إلى دراسات الحديث . 

۹ -ربانية لا رهبانية . 

. -القاديانية والقادياني دراسة وتحليل‎ ۲٠ 

١-في‏ مسيرة الحياة ( ثلاثة أجزاء في سيرته الذاتية ) . 

تارات من اوت ارت( جلا :: 

۳ -روائع إقبال . 

. -إذا هڳّت ريح الإيمان‎ ٤ 

yT 

. مذكرات سائح في الشرق العربي‎ ٠ 

۷ _ قصص النبيّين ( للأطفال ) . 

۸ - قصصلْ من التاريخ الإسلامي ( للأطفال ) . 

وة ف هة ال ات و اكتئ هات الات 
والمحاضرات والبُحوث في السيرة النبوية » والفكر » والدّعوة › 
والأدب » والتراجم » وفي موضوعات مختلفة »> وقد جمعناهاء 
ونشرناها مصححة » ومنقَحة في سلسلة « تراث العلامة الندوي » فقد 
صدر منها حتى الآن : 


۲۳ 


- محاضرات إسلامية في الفكر والدّعوة ( ثلاث مجلّدات ) . 
۲ - مقالات إسلاميةٌ في الفكر والدّعوة( مجلَّدتان ) . 
اا ا 

. مقالات في السيرة النبوية‎ - ٤ 
. من أعلام المسلمين ومشاهيرهم‎ ٥ 
. أبحات في التعليم والتربية الإسلامية‎ - 
. أبحاتٌ في الحضارة الإسلامية والتربية‎ - ۷ 
بحوتٌ في الاستشراق والمستشرقین‎ ۸ 
ر لات العلا آي الح عل ال النثري::‎ 
. -مكانة المرأة في الإسلام‎ ١ 
. خطابات صريحة إلى الأمراء والوؤساء‎ 
: اسما‎ 
. مقدّمات العلامة أبي الحسن التدوي ( ثلاث مجلدات)‎ 


)۱( من يريد الاستزادةٌ من الاطلاع على حياته وشخصيته داعيةً » ومفكراً وريا » 
وآدیباً ؛ يرجع إلى كتابنا : ١‏ أبو الحسن علي الندوي الإمام المفكر الداعية 
المربّي الأديب » ( الطبعة الثالثة ) » طبع في دار ابن كثير بدمشق . 


۲٤ 


القسم الأول : الأدب الإسلامي . 
القسم الثاني : أهمية الأدب في الدعوة إلى الله 
وشروطه . 


القسم الأول : 
الأدب الإسلامي 


لقد ظَ كثيوٌ من الناس : أن الأدب إذا كان جاهلياً فاسقاً ؛ كان 
عريقاً في أدبیته » وإذا کان دينياً ؛ لم يستحق أن يدعى أدبا ؛ لأّنه خلا 
من المتعة واللهو . صحيح أن الأدب قد يكون فاسقاً ولكن الفسق 
ليس من مقوّمات الدب » ولا من خصائصه اللائقة مهما كثر ذلك في 
التصوص الأدبية » ومهما اشد إقبال الناس عليه › كما أن الأدب قد 
يغلب عليه طابع الدين ويصبغه بصبغته » ولكن ذلك لا يفقده القوة 
الخال 

اما بالنسبة إلى الإسلام فالأدب قد يكون مغلوباً بالصبخة 
الدينية » كما يكون في الابتهالات » والدعاء » والوعظ الديني › 
وقد يكون في إطار الحياة العامة الملتزمة بالإسلام » والحياة في 
الإسلام حياة واسعة تتسع مع تنوع الحاجات الإنسانية وأحوالها 
وشؤونها » ولذلك لا يعجز الأدب في الإسلام عن تلبية حاجات 
الإنسان الطبيعية ولا عن التمثيل لصور الحياة الإنسانية المتنوعة 
الكثيرة . ۰ 

ولا يشعر في الأدب الإسلامي بعجز أو قصور إلا الذين يتّهمون 
الإسلام نفسه بالعجز والقضور مع أن الإسلام منه براء » وخير مثل 
في ذلك حياة الرسول بيه » فقد كانت حياة إنسانية حافلة شاملة › 


۷ 


.0( 
وكثيرة ۴ 
الأدب الإسلامى وصلته بالحياة : 


الأدب يمل الحياة ويصرّرها » ويعرض على القارىء والسامع 
مورا یکن و دو الات ال اة و رض عرفا 
جميلاً وموتًراً لشتى جوانبها وأشكالها » فتبدو فيه ملامح الكون 
والحياة وأشكالها المتنوعة » فعندما يفوتنا النظر إلى الحياة مباشرة 
ننظر إليها ونشاهدها في مرآة الأدب شريطة أن يجيد الأدب عمله 
وتضدق من صاحه مقدرته وقحسن ملكتة 6 اوبذلك يضح الأدبث 
سبباً لتخليد أحداث الحياة وصورها » فهي تلمس وتشاهد ولو بعد 
وقوعها بزمن بعيد إذا بقيت العبارة المصوّرة لها » وبقي التعبير الفثي 
الجمل غا فيك انها و كلاها فهر كلما كات مفو 
في آوانها . 

فبالأدب يصل الإنسان إلى فهم ظواهر الحياة وتذؤٌق كيفياتها › 
وقد يكون هذا الفهم والتذؤق أحسن وأقوى من فهمها وتذوقها 
مباشرة بغير واسطة الأدب › ولو أن الظواهر الحقيقية هي أقرب 
ن الل انر اغ ها سرو ما ولک الاب 
ينوب عن ذلك مناباً كبيرا وواسعا إذا اختفت أو غابت الظواهر 
الحقيقية والوقائع العملية . 


ويتسع الدب باتساع الحياة > وتتعدد جوانبه ونواحیه کما تتعدد 


(1) الأدب الإسلامي وصلته بالحياة : للأستاذ محمد الرابع الحسني الندوي › 
ص( )٦-‏ . 


۲۸ 


جوانب الحياة ونواحيها › ويستطيع به القارىء أو السامع أن يطل 
على حياة البعيدين في المكان » أو السالفين في الزمان مهما قدم 
تاريخهم » أو بعدت أوطانهم : 


صلة الأدب بالإسلام : 


ومن أغزر اللغات أدبا وأطولها عمراً هي اللغة العربية وآدابها › 
فان امتدادها لا يقصر عن خمسة عشر قرناً بالتواصل والتوالي » لم 
تنقطع هذه اللغة ولا آدابها في هذا الامتداد مده » ولم تنسحب عن 
المجال الأدبي غير أنه قد اعتورها في عهود مختلفة ضعفٌ واستكانة 
لأسباب متغيرة وطارئة » وكان الإسلام أقوى وارد على اللخة العربية 
وعلى آدابها » ولقد تلقّاه الأدب وحمله بل وتزعُم به » وأصبح لباساً 
مطابقاً له » واحتمل مسؤولية عرضه وتقدیمه » فقد کان رسولٌ هذا 
الدين محمد بن عبد الله ييا وهو الداعي الأعظم للإسلام من أكثر 
أهل هذه اللغة وآدابها قوة وإجادة » لم يكن قائلا للشعر › ولکنه کان 
مجيداً لفهمه ومتذرّقاً لمحاسنه » أما النثر الأدبي فقد كان يي أروع 
الناس جميعاً كلاماً فيه » وفهماً له . 


ثم إن الدين الإسلامي لم يكن ديناً قاصراً محدوداً في العبادات 
وحدها حتى يقال عنه : إنه إذا سايره أدب كان أدبا منحصراً في 
العبادات وحدها » بل إنما الإسلام هو الدين الفريد الذي اتسع 
كاتساع الإنسان » وامتد كامتداد حياته > ولم يتعارض إلا مع 
ما يتعارض مع مصلحة الحياة الإنسانية ذاتها ومع ذوقها الجميل › 
وإنه إذا تعارض ؛ فيتعارض مع عمليات الهدم » والإخلال بصالح 
الإإنسان وإنسانيته . 


۲۹ 


فلم يكن للعمل الأدبي أن يجد صعوبة في منادمة الإسلام 
ومسایرته ولم يكن له عائقاً عن أن يجد تحقيقاً لأهدافه في تصوير 
جوانب الحياة المتلائمة مع الإسلام . 


بين الدب الإسلامى وغير الإسلامى : 

فموضحٌ الاختلاف بين الأدب الإسلامي وغيره من أجناس الأدب 
هو فى رعاية مصلحة الحياة الإنسانية وعدم رعايتها حت إن الأدت 
الإسلامي يرى مجالات العمل في الكون والحياة » ويميز بين اللائق 
بإنبدانية الإنسان وغير اللائق بها » فهو أدب ملتزم في هذا المعنى › 
ولكنه ملتزم بالمفيد الصالح لا بالجمود والتقليد . 

أا الأدب غير الإسلامى ؛ فهو لا يبالى بمجالات العمل في 
الكون والحياة » يدخل في كل مكان مثل البهيمة الهاملة ترعى فيما 
تشاء» ولا تفرٌق بين الصافى والعفن» والطيب والخبيث » ولا تبالي 
بالفرق بين المراعى الفائحة » والقاذورات النتنة » الأدب اللإسلامي 
ل١‏ يبحب هتك العورات › ولا إثارة الشهوات › فهو أدب هادف 
نافع . 

أا الأدب غير الإسلامى فلا يبالي أين وقع » وماذا آفسد ؟! بل 
إنه حينما يجرد نفسه من الالتزام يرى أحب مجالات عمله كل صورة 
مثيرة للعواطف » وكلّ معنى يغذي النزوات مهما أتى به في إثره من 
فساد وانهیار . 

وهذا هو موضع الخلاف بين الأدب الإسلامى والأدب غير 
اللإسلامى ¢ الأدب الإسلامیى یتلقی روحه وهدایته من الإسلام « 
ومن حياة نبي الإسلام . 


والأدب غير الإسلامي يتلقى روحه وإرشاده من هوى الإنسان › 
وحياة كل هائم من الحيوان . 

وليس صحيحا أن الأدب بعد التزامه بالإسلام يصبح محدوداً 
وقاصرا ؛ لأننا حينما نشطب جانب الفساد والقبح من الحياة فالذي 
يبقى بعده في الأدب هو واسع وكثير ومتنوع الجوانب ومختلف 
الصور والأشكال » ولن يشعر الممارس له والمستفيد به أي قصور 
فيه لقضاء حاجته من الدب » بل إنما يجده يخدمه في كل ما يعنيه في 
e‏ 
سَعة الأدب الإسلامي : ۰ 

فقد اشتمَّل الأدب الإسلامي على الشعور بالألم والسرور › 
EA TE TET‏ 
والضحك » وعلى الكراهية والحب » وعلى الج والمزاح » وعلى 
الشقاء واللذة » وعلى العقل والوجدان » وعلى الحكمة واللعب . 

وهو يصوؤر سلوك الصديق مع الصديق » وسلوك الرجل مع 
المرأة > ويصوّر انفعال الرجل في الأحداث » وشعوره للعواطف › 
وتأثره بكل مؤثر » واستجابته لكل ظاهرة مسترعية للانتباه . 

وهو يشتمل على التاريخ والسيرة »> وعلى القصة والرسالة › 
وعلى الخطبة والحوار > وعلى الوصف والتصوير » وعلى التعبير 
المؤثّر الجميل »> وهو نثر سلس » وشعر رائع > وصور زاهية 
للأسلوب الأدبي » وهو تقريع وعتاب » وتطريب وإمتاع » وبيان 
وإفهام ٠‏ إنه مرآة كلامية للحياة الإنسانية في أحوالها النفسية وأحوالها 
الكونية » غير أنه يتجنب في كل ذلك القذارة والفساد ؛ وذلك لأن 


۳١ 


الإسلام ليس ديناً بالمعنى الذي راج › وع في الديانات الأخرى في 
العالم ؛ حيث لا يتسع الدين في نظرها اتساع الحياة › ویدل على 
صحة ما قلت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام » فقد عمت على 
جوانب الحياة كلها » ففيها شؤون وشجون ذات اتصال بالأحوال 
الفردية > وبعلاقة الرجل مع زوجه » والصديق مع صديقه › 
والمواطن بجاره المواطن » وصلة الخصم بخصمه › والعدؤ مع 
عدوّه » وفيها الحديث عن النفس » وعن المجتمع » وعن الحياة . 

وه ها عامات لادب الإساني ال رجت إن الدين 
الإسلامي يشتمل على كل ذلك فالحديث البليغ عن كل ذلك يستحق 
أن يدعى أدباً بل وأدباً عظيماً » وأن ينظر إليها بتقدير واستفادة » وهو 
لكونه تعبيراً عن ظواهر الحياة الإسلامية » أو مصطبغاً بالصبغة 
ا می و ا سادا 2 لاه آدت ب الجا 
الإسلامية » أو أدب إسلامئ يمثل الحياة“ . 


ولد د عد 
2 2 


. )۲١-۱۷(ص‎ : الأدب الإإسلامي وصلته بالحياة‎ )١( 


۳۲ 


القسم الثاني : 
أهمية الآأدب في الدعوة إلى الله وشروطه 


لقد قَدَمَ الباحث الإسلامي الكبير » الداعية الشهيد الأستاذ سيّد 
قطب تعريفاً للأدب ليجمع عناصره الأساسية بقوله : « هو التعبير عن 
تجربة شعورية في صورة موحية » وشرح أجزاء التعريف بقوله : 
« فكلمة تعبير » تصوّر لنا طبيعة العمل » ونوعه » و تجربة 
شعورية » تبيّن مادته وموضوعه » و « صورة موحية » تحدّد لنا شرطه 
و 

وعرَّفه الكاتب الإسلامي المعروف الأستاذ محمد قطب بقوله : 
« هو التعبير الجميل عن الكون والحياة والاإنسان من خلال تصوّر 
الإسلام لهذا الوجود »"“ . 

وعرّفه فقيد الأدب الإسلامي الدكتور عبد الرحمن رأفت باشا 
تعريفاً أكثر توضيحاً وتفصيلا بقوله : « هو التعبير الفنى الهادف عن 
واقع الحياة والكون والإنسان على وجدان الأديب تعبیراً ینبع من 
التصور الإسلامي للخالق عر وجل ومخلوقاته » ولا يجافي القيم 
الإسلامية »أ . 


(۲) المرجع السابق : ص ۸۷ . 
(۳) نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد : ص )۱١۳(‏ . 


۳۳ 


المراد بفية التعبير : 

١‏ جماله وروعته : ولا غروَ فإشراق العبارة وجمالها شرطان 
أساسیان لازمان لكل أدب ولا سيّما إِذا كان إسلامياً . 

وط اي الفرهف الاي 2 وهو ان بكرن هادف :ا0 
ااا و ع ا ا 

٣‏ الالتزام الديني: إنه أدب ملتزم» ولكن ليس كالترام 
الاشتراكيين والوجوديين» فهو التزام بالإسلام وقيمه وتصوراته › 
وتقید بمبادئه ومثله وغاياته""“ وهو أدب مسؤول » والمسؤولية 
اللإأسلامية : التزام نابع من قلب المؤمن وقناعاته » التزام تمتد 
أواصره إلى كتاب الله الذي جاء ( بلسان عربي مبين ) ولا يصح أن 
ننخدع بالتزام الوجوديين وغيرهم"" . 

٤‏ - الالتزام الخُلقي : فهو أدب أخلاقي ملتزم بأخلاق الإسلام 
وآدابه لا يحيد عنهما » والالتزام الديني والخلقي يميّزه عن سائر 
الآداب » وإلا كان اتباعاً للهوى وضلالا مب" . 

ه _ الدعوة إلى وحدة الأمة والتغني بأمجادها : وكل أديب يعبر 
عن حال أمته » والأديب المسلم أولى بأن يكون أدبه معبّراً عن حال 
أمته الإسلامية »> وأن يبرز أمراضها »> ويصف لها الدواء من واقع 
د 


(۱) نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد : ص(١٤١١)‏ . 

© ارجم السا مر ٠‏ 

(۳) مدخل إلى الأدب الإسلامي : للأستاذ نجيب الكيلاني ص۲٣‏ . 

() انظر « بحث الأدب الإسلامي وعناصره المميزة» ضمن تقرير الندوة العالمية = 


۳٤ 


هذه أهمٌ شروط وعناصر الأدب الإسلامي الأساسية » إذا 
توفرت فيه هذه الشروط ؛ أصبح عملا إسلامياً دعوياً هادفا » وكان 
وسيلة قوية مؤنرة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى > والأدب 
الإسلامي لا ينحصر في الخطبة والقصة والدرس » بل يشمل عليها 
وعلى التاريخ والسيرة والوصف والحوار › والتصوير والتعبير المؤثر 
الجميل » وهو نثر سلس وشعر رائع » وهو تقريع وعتاب » وتطريب 
وإمتاع » وبيان وإفهام » إنه مراة كلامية صادقة للحياة الإنسانية في 
الأحوال النفسية والكونية"" » وإذا كان الأدب الآن يوجه وجهة غير 
إسلامية » بل يوجه لنشر الفساد والإباحية » وأكثر من ذلك يوجه 
لمحاربة الإسلام » فإنه أولى بنا أن نستعمل السلاح نفسه لنشر 
الفضيلة » والدعوة إلى الخير وإلى سبيل الله » والدفاع عن الإسلام. 

وهذا ما دفع العلامة أبا الحسن الندوي كداعية إلى الله تعالى إلى 
بيان ضرورة هذا الجانب في الدعوة والإصلاح › فاهتم واشتغل 
بالأدب الإسلامي اهتماماً بالغاً واشتغالا كبيراً > ودعا الدعاة 
والعلماء والأدباء والشعراء إلى تنميته وتطويره » والاهتمام به كمنبر 
من منابر الدعوة » ووسيلة قوية يرفع المصلحون من خلالها أصواتهم 
بالدعوة والإصلاح » ورابطة يتجكّع حولها أصحاب التصور 
الصحيح › والفكر السليم » والعواطف المستقيمة يتذاكرون أحوال 
متهم > وسبل علاجها . 


= للأدب اللإسلامي - ص )٥۷(‏ 
الأدب الإسلامي وصلته بالحياة : ص(٤٠)‏ . 


الرر تت ابوا )لوي 


أديباً إسلاميا 


مساهمة العلامة الندوي ‏ 
في خدمة الأدب الإسلامي وتأسيس رابطته 


هب اله حف الان قارات فة كالح المرهت: 
والبيان العالي » والشخصية النافذة »> وغير ذلك من المواهب › 
يصبحون بها أصحاب عطاءاتِ لا تتأّى لغيرهم » وعندما يوفق أحد 
هؤلاء الموهوبين إلى توظيف قدراته في الدعوة إلى الله وهداية 
الآخرين فسوف يكسب المجتمع داعية مبدعاً » وبليغاً متفوًقاً › 
ورجلا تتفتح له القلوب » وتركن إليه النفوس . والعلاّمة أبو الحسن 
الندوي كان واحداً من هؤلاء اجتمعت فيه قدرات كثيرة متنرعة »› 
فكرية وأدبية ودعوية » أعطى من خلالها لأكثر من نصف قرن في 
ميادين الدعوة والفكر والأدب الإسلامي » وسوف أعرض باختصار 
في الفقرات التالية لعطائه في ميدان واحد منها هو ميدان الأدب 
الإسلامي تتورّع عطاءات العلاّمة الندوي - رحمه الله تعالی - في 
ميدان الأدب الإسلامي في قسمَّين كبيرّين هما : قسم عملي » وقسم 
إبداعيٌ . 

أمًا القسمٌ العملي فهو الجهود التي كان يقوم بها العامة الندوي 
في سبيل إظهار قضية الأدب الإسلامي > ونشرها » والارتقاء بها إلى 
مصاف العالمية » وتتضكّن هذه الجهود مؤتمرات الأدب الإسلامي 
التي كان يعقدها أو يوجُه لعقدها » أو يحضرها » والندوات 


۳۹ 


والمحاضرات والمقابلات الصحفية التي كان يعرض فيها قضية 
الأدب الإسلامي » وجهوده في قيام رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية » ورئاسته لها مدَّةَ ثلاثة وعشرين عاماً . وقد كان للعلامة 
الندوي دور الريادة في عقد مؤتمرات الأدب الإسلامي › وكان لهذه 
المؤتمرات أثر كبيرٌ في نشر وتطوير قضية الأدب الإسلامي » وفيما 
أعلم اناو مۇتمر دول للأدب الإسلامي عقد بدعوته وتحت 
رعایته کان عام ٩۱‏ ه/۱۹۸۱م في ( ندوة العلماء » بمدينة لكهنؤ 
بالهند » وهي الهيئة الإسلامية العريقة التي كان يديرها » ويدير من 
خلالها جامعة إسلامية ضخمة ومجموعة من المدارس والمعاهد 
الإسلامية المنتشرة في الهند وباکستان وبنغلاديش وبلاد أخرى › 
وقد تمكن بفضل صلاته ومكانته الكبيرة أن يجمع في هذا المؤتمر 
وفوداً ومندوبين من مصر والسعودية والكويت والاإمارات العربية 
اة و قر وسرو والاردن :والمرب الغري لون جاسات 
وهيئات ثقافية فيها » وبحثت فيه المحاور الأساسية لتنظير الأدب 
الإسلامي > وصدرت توصيات للجامعات العربية والإسلامية 
لتدريس هذا الدب ( وكانت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الرياض قداسبقت إلى تدريس مادة متهج الأدب الإسلامي ) ودعمة 
بشتى السّبل » والإسهام في تنظيره . 

وقد شجمع هذا المؤتمرٌ جهاتٍ أخرى على عقد مؤتمرات 
وندوات ولقاءات دولية وإقليمية » فعقد في السنة الثانية 
(۲٠١١٤٠ه/‏ ١۱۹۸ء)‏ الحوار حول الأدب الإسلامي وقضاياه في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنرّرة » وعقدت عام ٠٤٩٥‏ ه/ ١۹۸٠م‏ 
الندوة العالمية للأدب الإسلامي في جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية بالرياض » وتوالت بعدها مؤتمرات وندوات في مصر 
والمغرب العربي والأردن وباكستان وبنغلاديش وتركية وبريطانية › 
وكات العامة القدوي برضن على ضرعا رغ ها كه من 
المشقة وعناء السفر » كما كان يحرص على عقد مؤتمر أو ندوة دولية 
أو إقليمية مره على الأقل في كل سنة في إحدى مدن الهند » وكان 
لحضوره زخم كبيرٌ يستقطب المشاركين » بل والمجتهدين في تقديم 
البحوث والاستماع إلى المناقشات » وقد أحصيت من خلال ما نشر 
في مجلة « البعث الإسلامي » اثنين وعشرين مؤتمراً وندوة كان فيها 
راغیا وفقار گا رتسا .. 


وكان يتصل بمحور المؤتمرات والندوات والخطظب 
والمحاضرات واللقاءات مع الأفراد والمجموعات والإعلاميين الذين 
يسعون إليه في تلك المناسبات » وكان يركز فيها دائماً على قيمة 
الأدب بعامة » وقدراته الكبيرة في التأثير في الأفراد والمجتمعات › 
والحاجة الملحة للأدب الإسلامي في عصرنا الحاضر بخاصة 
لمواجهة تيّارات الهدم ومنابر التغريب والإلحاد الأدبية »> وإشباع 
الحاجة الفطرية إلى الجمال البياني » وضرورة تعزيز الارتباط بين 
الأدب والدعوة إلى الله > ووظيفة الأدب في البناء والإصلاح › 
ويركز على التربية الذوقية التي يقدمها الأدب الإسلامي » وأثرها 
الإيجابي الكبير في بناء شخصية المسلم » وصلتها الوثيقة بالبلاغة 
القرآنية والبيان النبوي » وهذه القضايا محاور أساسية في الأدب 
الإسلامي . 


ومن جهوده العملية فى خدمة الأدب الإسلامى احتضانه ورعايته 


١ 


المتميزة لرابطة الأدب الإسلامي العالمية » ففي أواخر العقد الأخير 
من القرن الرابع عشر الهجري كانت مجموعة من المهتمّين بالأدب 
الإسلامي تبحث في إنشاء تجمّع للأدباء الإسلاميين لتعزيز موقفهم 
في الساحة الثقافية » وفتح منافذ لنشر إنتاجهم الذي كانوا يجدون 
صعوبة في نشره » فقد كان أصحاب الاتجاه اليساري مسيطرين على 
قسم كبير من منافذ النشر في العالم العربي » وخاصة المجلات 
والملاحق والصفحات الأدبية في الدوريات العربية » ولا سيّما التي 
تملكها أو تؤثر عليها الحكومات . 


وكان البحث يركز على ضرورة قيام تواصل وتناصر بين الأدباء 
الإسلاميين على البُعْد » وفي لقاء ضمً عدداً من الأساتذة الجامعيين 
المتخصصين في الأدب والنقد احتفاءَ بالدكتور عماد الدين خليل 
ولدت فكرة الهيئة التأسيسية لرابطة الأدب الإسلامي › التي بدت 
ا ادا وال واا الات وال :ون لري 
الإسلاميين وطرح فكرة تأسيس رابطة للأدب الإسلامي › واقتراح 
أهدافها وأسالب عملها , ولقبت هذه المقترحات رخا شديدا : 
وأرسلّ بعض المتحمّسين لها مقترحات نيّرة » وكتب بعضهم عن 
تجارب ومحاولات بدؤوا بها قبل سنوات ثم حالت الظروف دون 


تنفيذها . 


وعلى مدى خمس سنوات نضجت فكرة تأسيس الرابطة لدى 
أعضاء الهيئة التأسيسية » ووضعت الملامح الرئيسية لنظامها 
الأساسي » وصيغت بعض فقراته » وبدأً البحث الجّاد عن شخصية 
تميرة ولىررتاسة الرابطة ٠‏ اوق المكتها الرتن يها الصفة 


٤۲ 


القانونية ويعترف بشخصيتها الاعتبارية كاملة كما يريدها 
المؤسّسون » ويمنحها حرية العمل دون تدحْلٍ في شؤونها » وكان 
هاجسٌ (التخوف من مصطلح الإسلامية ) يقلق المؤسّسين › 
فالتطؤف الذي انزلق إليه بعضهم › والآثار السلبية لبعض الأعمال 
المسلحة التي ظهرت في أكثر من مكان في العالم العربي » وعوامل 
أخرى مرتبطة بها »> جعلت المؤسّسين يفتشون بحرص شديدِ عن 
الشخصية التي تتجاوز تلك التخؤفات » وتجتذب الثقة بالرابطة 
وأهدافها » وكانت شخصية العلاّمة الندوي القطب الذي أجمع عليه 
المؤسّسون » وكل من استشيروا » فهي شخصية تمتلك صفات فريدة 
كأنّها مفصلة تفصيلا لهذه الرابطة . تمشّل كل ما يحمله اسمها من 
( إسلامية ) و( أدبية ) و (عالمية ) » فالعلامة الندوي مفكه 
إسلام عرف بتميّر فكره منذ كتابه المبكر «ماذا خسر العالم 
باننحطاط المسلمين ؟ » ؛ وهو ذو موهبة أدبيةٍ تشهد بتألقها كتابته عن 
محمد إقبال » ومختاراته من الأدب العربي » ثم إن المزيج الذي 
يحمله في عروقه من الأصول العربية والهندية » وانتشاره الواسع في 
العالم اللإسلامي أبين مظهر لتجاوزه حدود المحلية إلى العالمية . 


ونيابة عن الهيئة التأسيسية سعى انان من أعضائها إلى 


العلامة التدوي. عندما جاء إلى مكة لحضور مؤتمر رابطة العالم 
الإسلامي عام ٠٤٠١ ٤‏ ه وعرضا عليه هموم التأسيس والحاجة إلى من 
يتولى المسؤولية واجتماع الرأي عليه » فقبل - رحمه الله - دُون 
ترذدٍ »> وتكمَّل بإنجاز الإجراءات القانونية لتسجيل الرابطة وإنشاء 
مكتبها الرئيسي في الهند » ولم تمض مدَةٌ طويلة حتى جاء البشير 
بتحقق الآمال التي طالما تطلعَ إليها الكثيرون وولادة الشخصية 


< 


الاعتبارئة القانونية الدولية لرابطة الأدب الإسلامى العالمية . 


وبعد شهور قليلة » وبالتحديد في شهر رجب عام ٥٠٤٠ه‏ 
الموافق لشهر إبريل نيسان عام ١۱۹۸م‏ وفي جو عاطفيّ نادرٍ كان 
المؤتمر ر الأول للرابطة يعقد في إحدى قاعات « ندوة العلماء ٠‏ بمدينة 
لكهنو بالهند برئاسة العلامة الندوي » ويحضره أعضاء ء مؤسّسون من 
معظم الدول العربية والهند » ليضع الصيغة المعتمدة E‏ 
ومكاتبها الإقليمية ويختار أعضاء وكات له الفضل 
الكبير في ڌ تحؤل الحلم إلى حقيقة حققة 

وعل :سداد نة n‏ لا و ور 
الشيء الكثير في إدارة الرابطة » وحَصّر جميع مؤتمراتها ومجالس 
أمنائها في أماكن شتى : السعودية والأردن وتركية ومصر والمغرب 
العربي وبريطانية » رُعْم e‏ ومتاعب الشيخوخة » وكان 
لتوجيهاته الحكيمة الفضل الكبير في نمَو الرابطة وتطورها وتجاوزها 
لكثير من المعرّقات الداخلية والخارجية › والتي كاد بعضها يعصف 
بها غير مرَةَ › ولولا فضل الله سبحانه ثم حكمة العلامة وصبره 
وتدخُله لاستيعاب المشكلات الطارئة وحلّها ؛ لكانت الرابطة واحدة 
من التجارب الإسلامية القصيرة والمريرة في عصرنا الحاضر"" » 
وكان - رحمه الله تعالى - الرجل الموقَىَ الذي انتظر طويلا ليتعرّز به 
الأدب الإسلامي » وليجد من يرعاه في عصر القوميّات الضيقة › 
ومحاولات فصل الدين عن الأدب والفكر » والسياسة والاقتصار 


)۱( الشيخ أ بو الحسن الندوي » بحوث ودراسات : ( من مقال الدكتور عبد الباسط 
بدر بتصرٌف ) ص(00۷ ۔ )0٦1۰‏ . 


٤ 


على جوانب الحياة العمليّة . . . فقد احتضن هذا الرجل - بحماسة 
المؤمن الصادق - أول تجمُع للأدباء الإسلاميين على اختلاف 
جنسياتهم ولخاتهم » وظهرت برعايته أول هيئةٍ أدبيةٍ إسلاميةٍ » لا في 
العصر الحديث وحسب » بل وفي تاريخ الشعوب الإسلامية كله . . 
فما أعرف في هذا التاريخ الطويل العريض تجمعاً للأدباء يلتقي فيه 
الهندي والعربي والتركي والأندنوسي على مفهومات واحدة ومنهج 
علمىٌ موك . . ولئن كانت الروابط والاتحادات والجمعيات الأدبية 
بدعة حديثة في العالم كله » فإنها لم تعرف تجمعاً للأدباء الإسلاميين 
قبل أن يحتضن العلاّمة الندوي رابطة الأدب الإسلامي ويرعاها . 

وقد بذلت الرابطة التي أسسها العلاّمة الندوي في السنوات 
الماضية جهوداً عظيمة في مجال العلم والأدب › والفكر والدعوة › 
واليوم تجاوز عدد مندوبيها أكثر من مئتي مندوب للجامعات ومراكز 
العلم والأدب الإسلامية المختلفة في البلدان العربية والإسلامية › 
والفضل في كل هذا راجح إلى الله تبارك وتعالى » ثم بتوفيقه إلى فقيد 
الأدب الإسلامي العلامة أبي الحسن الندوي . 


(1) نظرات في الأدب : ص(4) . 


0 


الوا تتا یا دوي 


في جوانب عدة من الأدب الإسلامي 


القسم الأول : نظرات وتأمُلاتٌ وآراء للعلامة الندوي 
فی الأدب الإسلامی 
القسم الثاني : عناية العامة الندوي بأدب الأطفال . 


القسم الأول : 


نظراته وتأهلاته وآراؤه 
في الأدب الإسلامي 

يبدو عطاء العلامة أبي الحسن الندوي في جوانب عدة من الأدب 
الإسلامي تتجاوز التوفعات التي يدس فيها المرء في داعية فقيه › 
فقد قم أعمال أدبية إسلامية في الدراسات الأدبية والنقدية » وفي 
أدب الرحلات > وفي أدب التراجم والسَيّر > وفي قصص الأطفال › 
وهذه ميادين إبداعية تكشف عن موهبة أدبية غنية متعدّدة الجوانب . 

فمن الدراسات الاأدبية والنقدية التي نشرها كتاب : « روائع 
إقبال “ » درس فيه افاق الإبداع عند الشاعر الإسلامي الكبير محمد 
إقبال » وحَلّل نصوصاً رائعة ترجمها بنفسه من دواوينه الفارسية 
واللأردية › وطوّف في الآفاق الفكرية والشعورية التي تضمنتها 
القصائد » وأظهر من خلالها التصورَ المتميّز للشخصية المسلمة التي 
كانت تملا نفس إقبال ومشاعره » وعوامل القَوّة والاستمرار فيها › 
وأسباب تفوّقها على النماذج البشرية الأخرى » كما وقف على 
الأبعاد الفلسفية الحميقة في تصوّر إقبال لوظيفة الإنسان المسلم في 
الحياة » والريادة التي وضعته فيها عقيدته » ووظيفة الدعوة› 
والهداية التي تشع عطاءَ حنوناً للبشرية . 


۹ 


ومن كتابات العلاّمة الندوي المهكّة في الأدب الإسلامي كتابه : 
« نظرات في الأدب » » فهذا الكتاب عرض نقديّ » ودراسة تنظيرية 
لمفهومات أدبية كبرى » يقرّر مقاييس أساسية لمفهوم العمل 
الأدبي » ويوْصّل قواعد للأدب الإسلامي › ويبيّن طبيعته › 
وعناصره المميزة له عن الآداب الأخرى » ويحدد وظائفه › 
وأهدافه » والقيّم ذات المضمون › والشكلية فيه »> وهذه هي 
الموضوعات الرئيسية التي يتجادل فيها دعاة الأدب الإسلامي 
وخصومه وهي التي تفصل في وجوده وغيبته . 

نقدم في الصفحات القادمة بعض التأمّلات والنظرات والاآراء 
للعلامة الندوي » والتي توشكڭ أن تکون بان مبادیء للادب 
الإإسلامي > أو لبعضه على الأقل ؛ ذلك أن القارىء يخرج من 
الكتاب بعدد من القواعد والأحكام حول : مفهوم الأدب وطبيعته › 
والموقف من فصوله المنسية »> وآفاق الأدب الإسلامي وبعض 
خصائصه . فلنمض في جولةٍ سريعةٍ نستعرض مباحث هذا الفصل 


ء 


واقسامه 


يض هذا الفصل بين دفتيه ستة أقسام يجمعهما محوران › 
هما : مقاييس للأدب ونقده » وافاق عالمية للأدب الإسلامي . 

ا ا ار وناك 
عليه عنوان الفصل الأرل و تطرة جد إلى ارات ادى 
العربي » . وهو كذلك بحق . فالعلاًمة الندوي في هذا الفصل 
يرفض أن يكون الأدب « صناعة تقليدية » » ويرفض أن يقتصر على 
خاكة الد اخ و التاق وال دن > ورن ان الآدب كل 


تعبير جميل صادقٍ عن أحداث هرت الوجدان . لذلك لا يصح أن 
نحتبس في دواوين الشعراء المعروفين » وصفحات الكتاب 
المتفرغين » وعلينا أن ننقب عن نصوصه الجميلة في كتابات أخرى 
لم تقصد تحبير الكلام وتنميقه » إنما قصدت نقل حدث » أو فكرة » 
أو إحساس بصدق كامل . . وأي شيء يكون الأدب غير هذا ؟! 


ويقدّم العلامة دليله الحاسم : نصوصاً رائعة من كتب الحديث 
والسّيرة والمغازي والتاريخ » ويقف وقفات جمالية دقيقة على 
مقاطع منها » تحس معها : آنه يحصي نبض الكلمات ويلمس حرارة 
العبارة وينقلها إليك في أقوى صيغ التأثير . 

وهذه - فيما أحسب _ نظرة جديدة للأدب » فتاريخ الأدب الذي 
درسناه ودرسناه يقتصر على إبداع الشعراء « الممتهنين » والكتاب 
« المحترفين » » ولا يبلغ هذه الآفاق الواسعة » ولا يصل إلى تلك 
المضمونات الإنسانية الحقيقية . وهذه النظرة تفتح الباب واسعاً 
تاريخ جديد يعيد تقويم الأدب في كل عصر » ويعيد صياغة الأحكام 
على رفعته وانحداره » وقد يغير فيها الشيء الكثير . . 


ويأتي القسم الثاني امتداداً لنظرة الفصل الأول وتطبيقاً لموازينه 
على نصوص كريمة عظيمة »> هي من أصدق الأدب رواية وفائدة 
ومتعة » فلئن اتفقت مذاهب الأدب على أن الأدب يقدّم « شيعا » 
لاإنسات فد يکون فاده 4 وقد يكوك محا فة + فان اتضوضن 
الحديث النبوي تقدّم « كل شيء » للإنسان » تقدّم البناء الفكري 
والسلوكي والذوقي » وتقدم المتعة الجمالية في البيان الساحر » 
لذلك عمد العلامة الندوي إلى نصوص الحديث الشريف › فين 


0١ 


أبعادها الأدبية » وعطاءاتها البلاغية » وآثارها النفسية والاجتماعية › 
ونڳه إلى جوانب لا ينتبه إليها إلا متأمَلٌ ذواقةً » هدى الله بصيرته إلى 
دقائق الأمور 


ويأتي القسم الثالث والرابع والخامس مراجعة لفنون أدبية 
محددة هي : أدب التراجم والتقديمات والرحلات . وهي أيضاً 
مراجعة نقدية » تعيد النظر في طبيعة هذه الفنون وصفاتها الرئيسة . 
وقد داب الدارسون على تقديم كل من هذه الفنون بتعريفاتٍ محددة 
وعباراتِ تبيّن طبيعتها ووظيفتها » فأدب التراجم - فيما قرأنا عنه - 
عرض لحياة أشخاص متميزين يهتم برصد الأحداث الكبيرة فيها 
وآثار المترجَّم له » غير أن العلاّمة الندوي يضع شروطاً لمن يتجرد 
لهذا الأدب » يستنبطها من الصفات التي يريدها لهذا الفن .. . 
ففضلاً عن المعرفة الواعية الناقدة » والقدرة على البيان » والدقة 
والأمانة والشعور بالمسؤولية » يشترط في كاتب التراجم وجود 
« الدافع النبيل » أي أن فن التراجم لا بدّ أن يرتبط بدافع نبيل ويصدر 
عنه . وينه المترجمين إلى ضرورة أن يدركوا أن للكلمات « درجة 
حرارة وبرودة » وأن عليهم أن يحسوا بها » ويحسنوا توظيفها . . . 
وهذه لمحات ذكية يدركها من عايش هذا الفن طويلاً وتعمق فيه › 
وهذا جانب جديد في شخصية العلامة الندوي وتراثه العائلي نكتشفه 
عندما نعرف أنه نشأ في بيثة هوايتها التراجم والتاريخ » فوالده مؤلّفُ 
أكبر موسوعة في ترجمة رجال الهند المسلمين » وجدّه سبق إلى 
وضع موسوعة بالفارسية كما تحدّثنا في الباب الثاني . 


وأا أدب الرحلات فيضع العلاّمة يده على سماتٍ مهمةٍ فيه › 


o۲ 


فهو ينه إلى أهمية النظرة الشاملة إلى المجتمع الذي يكتب عنه 
الرّحالة » وإلى ضرورة التسجيل المباشر للأحداث والمشاهدات 
لرصد المشاعر الحقيقية والانطباعات التي تلد فجأةَ وتموت بعد 
حين » والخواطر التي لا يعيدها التذكر » ويقف عند قضية يخالف 
فيها كثيراً من كاب الرحلات ومنظري هذا الفن الأدبي » هي : ذات 
الأديب ومكانها في أدب الرحلات . فيرفض أن يني الأديب فكره 
ومشاعره وعقيدته ويتحوّل إلى آلة تصوير « باردة » » ويوجُهه إلى أن 
يسكب ذاته في تعليقات ذكية وتحليلات صادقة تستحضر العاطفة 
وتملا الوجدان . وقد طب العلاّمةٌ ذلك في کتابه « مذگرات سائح في 
الشرق العربي » وأثبت أن تدخل الأديب بالتعليق والتحليل يحول 
العمل من الأداء الجامد إلى عرض يضج بالحياة والأحاسيس 
والأفكار . 


ويأتي القسم السادس لتسليط أضواء على آفاق عالمية للأدب 
الإسلامي » يود فيه العلامة الندوي : أن الأدب الإسلامي عالمئ › 
يستمد عالميته من عالمية الإسلام » فيستوعب آداب الشعوب 
الأسلامية كلها ب 


صحيخ : أن اللغة العربية هي لخة الأدب الإسلامي الأولى › 
وان الك الكير ادعات ل ولل مزن أن تكر ن لت السلين 
جميعاً . ولكن » ونحن على أعتاب الحلم لا يجوز أن نغفل عن 
الواقع » فكثيرٌ من الشعوب الإسلامية تتكلّم لغات محلية خاصة › 
وتكتب بها » وتعيش حياتها الثقافية بمفرداتها » وتعبّر عما يجيش 
في صدور أبنائها بألفاظها وعباراتها . ومن التجثي أن نتجاهل هذه 


or 


الحقيقة أو نتجاوزها . وقد ظهر في هذه الآمم أدباء مبدعون امتلأت 
وجداناتهم بالإسلام »> وتفجرت قرائحهم بعطاءات مدهشة › 
واستطاعت قصائدهم وقصصهم ومسرحياتهم أن تهر شعوبهم » بل 
إن بعض إبداعهم تجاوز خارطة بلادهم إلى آفاق عالمية » فترجم إلى 
لغات عدة » وحظي بإعجاب المتذوقين والدارسين » وليس بعيدا 
عنا محمد إقبال وما كب عنه بالإنجليزية » والألمانية . 


وهكذا يفتح لنا العلامة الندوي باباً آخر في الأدب الإسلامي 
اال رو 0 واوا راسا انا راشا للد ارس 
ويقدّم نماذج لما في ذلك الميدان » فيعرض جانباً من أدب جلال 
الدين الرومي » وهو جانبٌ تراث » وآخر على أبواب قرننا الميلادي 
هذا» هو أدب محمد إقبال . وكلا العرضين متميز في ملامحه 
وأهدافه . فالأول يتتبع ملامح إنسانية دقيقة هي : الحْبٌ في تساميه 
نحو المطلق وتوجُهه إلى مقر علوي يلوذ به » وعالم القلب الذي 
لا يسافر فيه إلا أصحاب القلوب الغنية » وقيمة الإنسان » هذه قضية 
كبيرة في الآداب بعامة وفي الأدب الإسلامي بخاصة . فالإنسان في 
الأدب الإسلاميٌ قيمة لا تعلو عليها إلا قيمة جلال الخالق 
عر وجل » وقد أبدع الرومئ في عرض هذه القضايا بلخة القلب 
والعاطفة . . . وأبدع العلامة الندوي بتقديم هذا الجانب من شعر 
جلال الدين الرومي . 


وهكذا يتكامل المحوران لعرض نظرات وتأمُلات رائلٍ من رواد 
الأدب الإسلامي في قضايا إسلامية في الأدب والنقد هي : مفهوم 
الدب وطبيعته وحدوده » والآفاق العالمية للأدب الإإسلامى . 


0٤ 


ولا شك : أن هذه « النظرات والتأملات » تنظير للأعراف 
والقواعد والمقاييس ¢ وريادة في دروب الأدب الإإسلامي ونقده : 


وا افا ا ن و ان الو ان دعملا قدا 
يقف عند كل جزئية » ولا من شأنها أن تكون دراسة معمَمَة لا تترك 
شيئاً لمن بعدها . أبداً . . . فالريادة خطوة جريئة في أرض جديدة › 
وسطر في صفحات لم تكتب بعد » ووثبة تفتح الباب المغلق ليدخل 
منه الآخرون » وهي قبل ذلك كله موهبة لا يحملها إلا من آتاه الله 
فراسة قوية » وإدراكاً دقيقاً لطبيعة الأشياء » وقبساً من نور يضيء 
مجاهل الطريق . . وقد ملك العلامة الندوي ذلك » ففتح لنا في 
« نظراته وتأملاته » أبواباً لا باباً واحداً - وهذا من توفیق الله له - أملا 
في أن ندخل منها » ونعبّد الطريق . . . 

فقد أثبت العلامة الندوي - رحمه الله تعالى - بهذه النظرات 
والتأملات : أنه رائد في أكثر من ميدان : في العمل الدعوي 
المعاصر » وفي رعاية أول رابطة للأدباء الإسلاميين » وفي تنظير 
بعض قواعد الآدب الإسلامي » وفي الكشف عن مناجم مهملة لأدبنا 
ال 

ولل آخر ما يخطر على بال من يدرس نتاج مفكر فقيه داعيةٍ أن 
يجد له إسهاماً في أدب الأطفال» لكن العلامة الندوي الذي كان 
يحمل هم الدعوة وهموم المسلمين حيثما كانوا وجد في هذا الميدان 
ما غفل عنه الكثيرون قبل نصف قرن ٠‏ فالطفل هو البنية الواعدة 


(1) نظرات في الأدب : ( من تقديم الدكتور عبد الباسط بدر بتصرف واختصار ) . 
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ورجل المستقبل . والعناية به تأسيس للرجل الصالح »› والقصة بما 
تملكه من مشوّقات وموتّرات وسيلة تحفز في نفوس الأطفال أخاديد 
لا تُزدم » ولقد لحظ العلاّمة ذلك وأدرك خطورة هذا المنبر في 
إهماله وفي استخدامه» وبحث عن النصوص القصصية المناسبة فلم 
يجد الكثير » وأراد أن يدعو الأدباء الإسلاميين إلى مَلء الفراخ قبل 
ان يملاهُ غيرهم > فجعل دعوته نظرية وتطبيقية » واختار من حياة 
الأنبياء والؤْسّل مواقف وأحداثاً مهمة » وأخرجها في مجموعة 
قصصية سماها ( قصص الأنبياء ) »> وصاغها باأسلوب عذب مبسّط 
يناسب الطفلَ في مرحلة تفتح الوعي التي تلامس مرحلة المترَة » 
وهي أخطر مرحلة في حياة الطفل › تتأسس فيها مفهوماته » وتتجذر 


قىمهة . 


وقد به العلاّمة الندوي في مقدّمة المجموعة إلى أهمية هذا 
اللون من الأدب » وأثره في تنشئة الأجيال والشروط التي ينبغي أن 
تتوافر فيه ليكون ناجحاً يتغلغل إلى أعماق الناشئة » ويزرع فيهم 
القَيّم الفاضلة . 

فيأتي المبحث الثاني من هذا الفصل ليتحدّث عن ذلك التراث 
التاريخي الخالد الذي قدمه النلامة الندوي لأدب الأطفال » والذي 
أعاد بريقه › ولمع جوانبه من خلال تلك الكتب التي آلفها للأطفال › 
وتحدّث فيها عن أمجاد أمتنا الإسلامية وسموٌ أخلاقها بأسلوب 
الداعية الصادق الذي تتدفق منه كلمات الدعوة ملتهبة » تحمل صدق 
العاطفة وسم الروح > فيحمل هذا المبحث أهدافاً هي : التعريف 
بفكر العلاّمة الندوي الأدبي للطفل . 
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نظرة جديدة له إلى تراث الآأدب العربي 


كتب العلامة الندوي بحثاً قيماً سنة ۱۹۵۷م تحت عنوان « نظرة 
جديدة إلى التراث الأدبي العربي »» وذلك عندما اختير عضواً 
بمجمع اللغة العربية بدمشق » قَدَمّ فيه نظرة جديدة للتراث الأدبي 
العربي » وكشف فيه عن ثروة دفينة للأدب تنتظر من يستخرج منها 
الذّرر الكامنة المهجورة » ودَعَا فيه أصحاب الاختصاص إلى البحث 
عن عناصر الأدب الإسلامي» ونخل المكتبة الإسلامية واستعراضهاء 
وتوسيع دائرة الأدب العربي الإسلامي » والخروج به عن النطاق 
الضيق الذي ضرب حوله » واحتبس فيه من تساط أصحاب الصناعة 
الأدبية والمحترفين على هذا الأدب » الذين يتخذونه حرفة وصناعة 
ویحتکرونه احتکارا » ویتنافسون في تنمیقه وتحبیره حتی أصبح 
مقصوراً على الكلام المصنوع » والأدب التقليدي الذي لا روح فيه 
٠‏ ولا قوة › ولا جذة ولا طرافة . 
يجدر بي أن أقدّم هنا هذا البحث القيم بكامله الذي كان هو نواه 
لتأسيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية . يقول - رحمه الله - : 
« أصيب الأدب العربي بمحنة تصيب كل 
أدب » محنة تكاد تكون طبيعية ومطردة في 
الآذات رالغات ا أن الها حك مب 
آدب إلى أدب . فقد يطول أجلها في أدب آمة 
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من الأمم « ويقصر في أدب أمة أخرى ويرجع ذلك 
إلى عوامل عد » أهمها : الأحوال الاجتماعية 
والسياسية » وحركات اللإصلاح والتجديد » والبعث 
الجديد . فإذا توافرت هذه العوامل فى الأمة ؛ قصر 
أجل المحنة » وإذا ات إن ت طال أجل 
المحنة » وطال شقاء الأدب والأمة كلها بها . 


حل ال مي اط اجات الح 
والتكلف على الأدب › الذين يتخذونه حرفة 
وصناعة » ويتنافسون في تنميقه وتحبيره ؛ ليشتوا 
براعتهم وتفوقهم » وليصلوا به إلى أغراض شخصية 
م_حصه . 

وقد يطول هذا الأمر ويستفحل » حتى 
يصبح الأدب مقصوراً عليهم » ومختصاً بهم › 
ويأتي على الناس زمانٌ لا يفهمون فيه من كلمة 
« الأدب » إلا ما أثر عن هذه الطبقة من كلام 
مصنوع » وأدب تقليدي › لا قَوّة فيه ولا 


روح » ولا جدة » ولا متعة 


ویطغی هذه الأدب الصناعى التقليدي على 
كل ما يؤثر عن هذه الأمة »> وتحتويه عليه 
مكتبتها الغنية الزاخرة من أدب طبيعي وكلام 
مرسل » وتعبير بليغ يحرّك النفوس › ويثير 
بالتقليد » ويبعث فى النفس الثقة » ولا عيب 
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فيه إلا أنه صدر عن رجال لم ينقطعوا إلى الأدب 
والإنشاء » ولم يتخذوه حرفة ومكسباً » ولم 
يشتهروا بالصناعة الأدبية » ولم يكن لهذا النتاج 
الأدبي الجميل الرائع عنوان أدبي » ولم يكن في 
سياق أدبي » وإنما جاء في بحث ديني » أو 
كتاب علمي ٠‏ أو موضوع فلسفي أو اجتماعي › 
فبقي مخموراً مطموراً في الأدب الديني » أو 
الكتب العلمية » ولم يشا الأدب الصناعي 
بکبریائه - أن يفسح له في مجلسه » ولم ينتبه 
له مؤرّخو الآدب -لضيق تفكيرهم وقصور 
نظرتهم - فینوهوا به » ویعطوه مکانه اللائق به . 


إِد هذا الأدب الطبيعي الجميل القوي كثيه 
وقديم في المكتبة العربية » بل هو أكبر وأسبق 
زمناً من الأدب الصناعي > فقد دون هذا الأدب 
في كتب الحديث والسيرة قبل أن يدون الأدب 
الصناعي في كتب الرسائل والمقامات » ولكنه 
لم يحظ من دراسة الأدباء والباحثين وعنايتهم 
ما حظي به الأدب الصناعي > مع أنه هو الدب 
الذي تجلّت فيه عبقرية اللغة العربية وأسرارها » 
وبراعة أهل اللغة ولباقتهم » وهو مدرسة الأدب 
الأصيلة الأولى . 


ونأخذ كتبَ الحديث والسيرة - كمثال لهذا 
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الأدب الطبيعي - فنقول أولا : إِنَها اشتملت 
على معجزات بيانية »> وقطع أدبية ساحرة » 
تخلو منها مكتبةً الأدب العربي - على سعتها 
وغناها- وهو دليل على صحة هذه اللغة 
ومرونتها » واقتدارها على التعبير الدقيق عن 
خواطر ومشاعر » ووجدانات وکيفيات نفسيهة 
عميقة دقيقة »> ووصف بليغ مصوّر للحوادث 
الصغيرة » وهي الكتب التي حفظت لنا مناهح 
كلام العرب الأولين » وأساليبً بيانهم . 


ولئن صح ما قاله الرقاشي : « إن ما 
تكلمت به العرب من جيّد المنثور أكثر مما 
تكلمت به من جيد المنظوم » فلم يحفظ من 
المنشور عشره » ولا ضاع من الموزون 
ر6 4 فب اديت المرئ دد هذا 
الفراغ الواقع في تاريخ الأدب العربي »› و تنقل 
إلينا هذا الذخر الأدبي الذي اعتقِدَ أنه قد ضاع › 
وتمتاز : آنها قد اتصل سندهاء وصحت 
روايتها » فهي أوثق مصدر للخة العربية البليغة 
التي كانت سائدة في عهدها الذهبي الأول › 


هو الفضل بن عبد الصّمد بن النضل الرَقاشي البصري › شاع مجيڈ » من آهل 
البصرة فارسئ الأصل »› انتقل إلى بغداد » ومدح الخلفاءَ > مات نحو عام 
۹ مهھ . 


البيان والتبيين : للجاحظ : )١۷١/١(‏ . 


وللأدب العربي الذي كان منتشراً في جزيرة 
الخت: 

إن هذه الكتب تشتمل على روايات قصيرة 
وطويلة » وكلها أمثلة جميلة لِلْة العرب العَرباء 
التي كانوا يتكلمون بها ويعبرون فيها عن 
ضمائرهم وخواطرهم » ويجد دارس الآدب 
العربي فيها من البلاغة العربية »> والقدرة 
البيانية » والوصف الدقيق » والتعبير الرقيق »› 
وعدم الكل وال اغة ها قف اة افا 
معترفاً للرواة بالبلاغة والتحرّي في صحة النقل 
والرواية > وَلِلغة العريبة بالسعة والجمال . 

أمّا الروايات الطويلة ؛ فهي ثروة أدبية ذات 
قيمة فنية عظيمة » وهي التي تجلّت فيها بلاغةُ 
الراوي العربي » واقتداره على الوصف والتعبير 
والتصوير » وهي التي يطول فيها نقَسة » 
فيحكي حكاية يعبر فيها عن معان كثيرة › 
وأحاسيس دقيقة » ومناظر متنوعة» فلا يخذله 
السا ولا يخرف الان 4 ولا حاف عه مذ 
اللغة » وكأنها لوحة فنية منسجمة متناسقة قد أبدع 
فا ان ا رو ا فاخ ا اله 
كل الإحسان . 

اقرا معي خديت كب بن مالك عن تفه 
عن غزوة تبوك » وهو موضوع دقيق مُحرج › 
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يطلب منه الصراحة والاعتراف بالتقصير › 
والشهادة على النفس » ويطلب منه تصوير ذلك 
الجو الغائم العابس الذي عاش فيه خمسين 
ليلة »> ويطلب منه تصوير الخواطر التي كانت 
تجیش في صدره » وتساور نفسه وهو یعیش في 
جفاء وعتاب » ممن يحبهم وتربطه بهم العقيدة 
والعاطفة » لا يجد لذة في فراقهم » ولا يرى 
في الدنيا عوضاً عنهم › وتصوير تلك الصلة 
الروحية والحب العميق الذي يربطه بالنبي 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم - ربطاً وثیقاً 
کا 2 .ل تا الات وا ا 
ولا يضعفه إقبال الملوك عليه وتوددهم إليه › 
وتصوير ذلك السرور الذي غمره على آثر قبول 
توبته . 

ا اضعت ا المرجن رها افر تيا 
ودفة ٠‏ ولكنه ببلاغته العربية ينغلب على هذه 
المشكلات النفسية والأدبية » ويترك لنا ثروة 
نعتز بها . 

اقرا معي هذه القطعة الصغيرة التي اقتبستها من 
حديثه الطويل » وهو يحكي ما أحاط بهذه الغزوة 
العظيمة من ظروف وأجواء »> ويصوّر تلك الحالة 
النفسية التي تخلفَ فيها عن هذه الغزوة » وما انتابه 
من التردد » ولم يكن التخلف عن الغزوات من سيرته 
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وعادته » وتمتَع بما احتوت عليه هذه القطعةٌ من 
القوة والجمال » وصدق التصوير وبراعة التعبير 
[ يقول - رضي الله عنه - ] : 

« وغزا رسول الله - صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم - تلك الغزوة حين طابت الثمار 
طاول ٠و‏ ت وسل انك ل هغاه 
وعلی آله وسلم - والمسلمون معه » فطفقت 
أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيا › 
فأقول في نفسي : آنا قادر عليه . فلم يزل 
یتمادی بي حتى اشتد الجدٌ » فأصبح رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم- والمسلمون 
معه ولم أقض من جهازي شيئاً » ثم غدوت 
فرجعتٌ ولم آقض شيئاً » فلم يزل بي حتى 
أسرعوا وتفارط الغزو » وهممت أن أرتحل 
فأدركهم -وليتني فعلت - فلم يُقَدَر لي ذلك › 
فكنت إذا حرجت في الناس بعد خروج 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم- 
فطفت فيهم » أحزنني اني لا أآرى إلا رجلاً 
و هغاه ن ار رچ د درا 
من الضعفاء » . 


ثم انظ کف يصور حالته وقد هجره 
الفس رت هة ونه ان فان و كف بر عن 
حالة الممحبُ الذي هجره الخببت عقوبة 


1 


وتأنيباً - وهو يطمع في وده ویتسلی بنظراته › 
والذي لم يزذه هذا العتاب إلا رسوخاً في 
المحبة ولوعة وجوى » دَعُه يقص قصته بلسانه 
البليغ : 

« ونھی رسول الله - صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم - المسلمين عن كلامنا آيها الثلاثة من بين 
ف ف قا ااا 2 وروا 
حتى تنكرت في نفسي الأرضٌ فما هي التي 
أعرف » فلبشنا على ذلك خمسين ليلة » فأمًا 
صاحباي فاستکانا وقعدا في بیوتهما یبکیان »› 
وما آنا فكنت أشَبً القوم وأجْلدهم » فكنت 
أخرج وأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في 
الأسواق » ولا يكلمني أحدٌ » وآتي رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فأسلّم عليه وهو في 
O sS‏ 
حرك شه شفتیه برد السلام ام لا ؟ ڈ ثم أصلي قريباً منه 
فأسارقه النظر » فإذا أقبلت على صلاتي أقبل 
إل » وإذا التفت نحوه أعرض عني » حتى إذا 
طال على ذلك من جفوة الناس ؛ مشيت حتى 
تسوّرتٌ جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي › 
وأحب الناس إلى » فسلّمت عليه ؛ فوالله ما رد 
على السلام ! فقلت : يا أبا قتادة أنشدك بالل 
هل تعلمني أحبٌ الله ورسوله؟ فسکت › فعدت 


1٤ 


و 


له افتشدته! فلكت » «فعدت له فنشدته: 
فقال : الله ورسوله أعلم ! ففاضت عیناء 
وتولیت حتى تسوّرت الجدارً »' . 
واقرأ معي كذلك حديث الإفك » الذي 
ظهر فيه براعة السيدة عائشة أم المؤمنين 
رضي اله عنها- الأديية > وقوتها البيانية ؛ 
وحسن تصويرها» ووصفها للعواطف 
sS‏ 
في هتله القطة رة اة ألراة المة 
لزوجهاء مع إباء الحُرّة الواثقة بعفافها 
وطهارتها » المؤمنة برها » وقد أضفى هذه 
المزيج الخريب من الرقة والشدّة › والعاطفة 
والعقل - زد على ذلك بيان عائشة التي تقلت 
في أعطاف البلاغة العربية » وانتقلت فيها من 
بيت إلى بيت - أضفى كل ذلك على هذه الرواية 
من الجمال الفني ما يجعلها من القطع الأدبية 
الخالدة في الأدب . 
ار كف غ ا اا ا 
به » وما شعرت به من تغيّرٍ في وجه الرسول › 
(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب حديث كعب بن مالك › برقم 
0 ومسلم في كاب التوبة ١‏ باب حنيث افوبة كعب بن مالك » 


برقم(۲۷1۹) » وأحمد في المسند )٤0۸/۳(‏ برقم )۱١۸۲۷(‏ عن عبد الله بن 
كعب بن مالك رضي الله عنهما . 
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صلی الله عليه وعلی آله وسلم › تذكر كل ذلك 
في حياء المرأة وأدبها من غير إبهام آو عي : 

قالت عائشة : (فقدمنا المدينة فاشتكيت 
حين قدمتٌ شهراً والناس يفيضون في أصحاب 
الإفك » لا أشعر بشيء من ذلك › وهو يريبني 
في وجعي : أني لا أعرف من رسول الله - صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم- اللطف الذي كنت 
أرى منه حين أشتكي » إنما يدخل عليّ 
زسرل ال دشل ان عة وغل ال وجلية 
E EEE EEE‏ 
ينصرف » فذلك يريبني » ولا أشعر بالشرٌ ) . 

وتذكر توجُعَها من الخبر المشاع» فتقول : 
( فبکيتٌ يومي ذلك کله » لا يرقا لي دمع ولا 
أكتحل بنوم . قالت : وأصبح أبواي عندي › 
زق کت لان يرما اکل ر ول 
يرقا لي دمع حتى إِني لأظن أن البكاء فالق 
کدی . 


(۱( 


(۲) 


تيكم : يشير يي إلى عائشة - رضي الله عنها - › وهو اسم إشارة إلى المؤنث 
بمنزلة « ذا » للمذكر . 
أخرجه البخاري في كتاب الشهادات » باب تعديل النساء بعضهنٌ بعضاً » برقم 
)۲17۱( ¢ وفی کتاب المغازي باب حديث الإفك ¢ برقم )٤۱٤١(‏ » وفي 
كتاب التفسير » باب $ لولا إذا سمعتموه ظلَّ المؤمنون) ... برقم 
(۷0۰) » ومسلم في کتاب التوبة ¢ باب فى حديث الإفك ¢ برقم (۲۷۷۰) = 
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وتتقدَّمٌ في الحكاية » وتذكر كيف يسألها 
رسول الله - صلی الله عليه وعلی آله وسلم - عما 
قيل عنها » ويعزم عليها الصدق › فلا تلبث أن 
را ج ل ا ا و 
دمعها حتى لا تحس منه بقطرة » وترجو أباها 
وأّها أن يجيبا عنها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » فیمتنعان ويفصّلان السكوت حياءً 
من رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
واستحياء من الدفاع عن قضية بنتهما » وهو 
الدفاع عن النفس » فتنبري للكلام القوي 
الصريح المبين - وهي البليغة الأديبة - وتتمثل 
بقول سيدنا يعقوب » وتفوّض أمرها إلى الله » 
لا و ا ت ا ا ن 
LT E NT‏ 
وتقوم إليه » فتأبى - في دلال العفائف وأنفة 
الم أن تن زا اه الى الي اهام 
فوق سبع سموات » وخلَدَ طھارتها إلى آخر يوم 
يقرا فيه القرآن » ويؤمن به . 

واا كذلك كاتا هة الوة:: 
وذكرها لتفاصيلها » وما وقع لرسول الله 


وغيرهما عن عروة بن الزبير » وسعيد بن المسيّب . 
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صلی الله عليه وعلی آله وسلم- وصاحب 
رضي الله عنه في الطريق »> ووصولهما إلى 
ألمذنة ٠و‏ ك لقا ها الأتضار > فر ةرا 
بقدوم رسول الله صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم - وكل ذلك مثال رائع للوصف الدقيق 
البليغ » والبيان القادر الوصاف . 


وهنالك روايات أخرى طويلة التقَس »› 
اة الان 6 حمل على عرز الجلام: 
وبدائعه الحسان » ومناهج العرب الأولين في 
کلامهم > كحديث صلح الحديبية" » وحديث 
الإيلاء" » وغير ذلك » كانت تستحق آن تكون 
في المكانة الأولى في دراستنا الأدبية › ولكنها 
أفلتت من نظر المؤلفين » والناقدين ؛ لأنها لم 
تدخحل في دواوين الأدب › ولان تصورَهم 
للأدب کان تصوراً محدوداً جامداً لا يعدو 
الصناعة . 


. هو سيّدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه‎ )۱١( 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الشروط › باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب » برقم )۲۷۳١(‏ » وبلفظ أطول من لفظه في المخازي › وأحمد في 
المسند )۳۳۱-۳۲۸/٤(‏ برقم )۱۸۹٤٤(‏ . 

أخرجه مسلم في كتاب الطلاق » باب في الإيلاء 
حبان في الصحیح )٤۹٩/۹(‏ برقم )٤۱۸۸(‏ »› وأبو يعلى في المسند )٠١١ /١(‏ 
برقم )۱۹١(‏ وغيرهم عن عمر بن الخطاب » رضي الله عنه : 


(۳) 
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برقم (14۷۹) » واین 


ويلى الحديت كتبٌ السيرة » فقد حفظت 
لنا جزءاً كبيراً من كلام العرب الأقحاح »› 
ومثلت تلك اللغة البليغة التي كانت في عصور 
ا e‏ 
المكتبة العربية المتأخرة . 


اقرا في* سيرة ابن هشام » حديت حليمة 
ابنة أبي ذؤيب السعدية عن رضاعة رسول الله › 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم › واقراً فيها 
قصصَ الاضطهاد والتعذيب › واقرآ فيها مغازي 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم» 
وحروبه » واقراً في كتب الحديث والشمائل › 
وفي كتب التاريخ والسير أحاديث الوصف 
والحلية ؛ تجد من القدرة الفائقة على الوصف 
والتعبير والبيان الساحر لدقائق الحياة وخوالج 
الى و e‏ 
الخفيف » والتعبير الدقيق الرقيق ما يطربك › 
ويملؤك سروراً ولذة » وثقة وإيماناً بعبقرية هذه 
اللغة » ورغبة في دراستها » والتوسع فيها . 


وهكذا صان الله هذه اللغة الكريمة الأمينة 
للقرآن من الضياع > وانتقلت ثروتها من جيل 
إلى جيل » ومن كتاب إلى كتاب » حتى جاء 
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دور التأليف والتأريخ في القرن الثالث والرابع › 

وحفظ لنا المؤڙخون أمثال : الطبري › 

والمسعودي » والأدباء أمثال : الجاحظ »› 

وابن قتيبة »› وأبي الفرج الأصبهاني ثروة زاخرة 
من الأدب في كتبهم » وحفظوا لنا تلك اللغة 
العذبة البليغة التي كان العرب الصرحاء 
يتكلّمون بها في بيوتهم وعلى موائدهم وفي 
مجالس انبساطهم » وجاء منهم الشيء الكثير 
فی ( کتاب البخلاء » للجاحظ »> و( كتاب 
الامامة والسياسة » لابن قتيبة »> و( كتاب 
الأغاني » لأبي الفرج الأصبهاني » ( على ضالة 
قيمة الكتابين الأخيرين التاريخية ) » و « روضة 
العقلاء ونزهة الفضلاء » للبستي › وكتاب 
« الإمتاع والمؤانسة » لأبي حيّان التوحيدي › 

وهذه كتب التاريخ والأدب تمثل لنا العربية في 
جمالها الأول » ونقائها الأصيل »> وسعتها 
النادرة . 


ثم جاء دور المتكلمين المقلدين للعجم » 
ونبغ في العواصم العربية أمثال أبي إسحاق 
الصابي » وأبي الفضل بن العميد » والصاحب 
ابن عبّاد »> وأبي بكر الخوارزمي » وبديع 
الزمان الهمذاني » وأبي العلاء المعرّي › 
واخترعوا أسلوباً للكتابة والإنشاء هو بالصناعة 


اليدوية » والوشي ٠‏ والتطريز أشبه منه بالبيان 
العربي السّلسال » وكلام العرب الأولين 
المرسّل الجاري مع الطبع » وغلب عليهم 
السجع » والبديع » وغلوا في ذلك غلواً ذهب 
بهاء اللغة ورواءها » وقيّد الأدب بسلاسل 
وأغلال أفقدته حريته وانطلاقه وخفة روحه 
وجماله . 


وتزعَم هؤلاء الأدب العربي » واحتكروه » 
وخضع لهم العالم العربي والإسلامي لقو 
نفوذهم وعلو مكانتهم تارة > وللانحطاط 
الفكري والاجتماعي الذي کان يسود العالم 
الإسلامي تارة أخرى › وأصبح أسلوبهم في 
الكتابة هو الأسلوب الوحيد الذي بُحتذى› 
ويقلّد في العالم الإسلامي . 


وجاء أبو القاسم الحريري » فألّف 
« المقامات » - وهو أسلوب الكتابة المسجعة 
المختمر - وقد تهيأت العقول لقبولها » فعكف 
عليها العالم الإسلامي دراسة وشرحاً وتقليداً 
وحفظا » وتغلغلت في مدارس الفكر والأدب » 
وبقيت مسيطرة على العقول والأقلام أطول مدة 
تمتع بها كتاب أدبي » وما ذلك لفضل 
الكتاب » بل لأنه قد وافقَ هوى النفس »› 


۷١ 


وصادف عصرَ الجمود و العقم الآدبي في العالم 
الإسلامي . 


ثم جاء القاضي الفاضل - مجدد أسلوب 
الحريري وبالأصح مقلّده - وهو وزير أعظم 
دولة إسلامية في عصرها » وكاتب سر أحبٌ 
سلطان في عهده » صلاح الدين الأيوبي قاهر 
الصليبيين ومعيد مجد المسلمين › فانتشر 
أسلوبه في العالم الإسلامي » وحرص على 
تقليده الكَنَابُ والمنشئون في أنحاء المملكة 
الاما 


وهكذا بقي أسلوب وحيد يتحكم في العالم 
الإسلامي » ويسيطر في الأوساط الأدبية › 
وأصبح ما خلَفه هؤلاء الكتاب المتصنعون من 
تراٿ ادبي هو المَعْنيّ بالأدب العربي » وجاء 
المؤرّخون للأدب فاعتبروهم أئمة البلاغة 
وأمراء البيان وأصحاب الأساليب » وقدموا 
ما كتبوه وعرضوه للدارسين والباحثين > وقلّد 
بعضهم بعضا وتناقلوه › وأصبحت كتب 
التاريخ والأدب نسخة واحدة » وأصبحت 
الكتابة صورة واحدة من القرن التاسع إلى القرن 
الثالث عشر » لا يستثنى منها إلا عبقريان 
اثنان » أولهما : ابن خلدون » وئانيهما : 


V۲ 


الإمام أدبن خا اريم الدهلري 


[ المعروف ب( شاه الب الله « [ 


(۱۱۷۴هھ) . 


وتناسی هؤلاء ما کتب غيرهم » وانصرف 
الناس - حتى الباحثين منهم - عن ذخائر الأدب 
العربي الثمينة › ولم يفكر أحد في أن يبحث في 
التاريخ والسير والتراجم وفي مؤلفات العلماء 
وحيويتها » وسلامتها وسلاستها » وفي بلاغتها 
وجمال لغتها - على دواوين أدبية ومجاميع اكب 

هذا وقد بقيت طائفة من العلماء - حتى فى 
يكتبون ويؤلفون في لغة عربية نقية > وفي 
أسلوب مطبوع يتدفق بالحياة » إذا قرأه 
الإإنسان ؛ ملکه الإإعجاب ¢ وآمن بفک رتهم 


)١(‏ اقرا كتابه الفريد : «حجة الله البالغة» » واقرأً ترجمة موْلّفه في « الإعلام بمن في 
تاريخ الهند من الأعلام » للعلامة عبد الحي الحسني (۳/ )۷٤١‏ » والجزء الرابع 
ل« رجال الفكر والدعوة في الإسلام » للعلامة الندوي . 


AJ 


-التي طويت في أثناء كتب علمية أو دينية › 
فجهلها الأدباء »> وزهد فيها تلاميذ الدب هي 
من بقايا الأدب العربي الأصيل » وهي التي 
قتا الو هذه ال الطرال © وهي 
التي يفزع إليها المتأدب المتذوق » وهي رياض 
خضراء في صحراء العربية القاحل » التي تمتد 
من عصر ابن العميد إلى عصر القاضي الفاضل 
الان غاا لوق 
N E‏ 
انهم یکتبون للأدب » ولا زاعمين : آنهم في 
مكانة عالية من الانشاء ٠‏ هو الذي سعد الغرنة 
ويشرفها أكر مما يدها ويشرفها کتابات 
الأدباء ورسائلهم وموضوعاتهم الأدبية › 
وأخافٌ لو أنهم قصدوا الأدب » وتكلفوا 
الإنشاء ؛ لفسدت كتابتهم . وفقدت ذلك 
الرونق .وتلك العذوبة التي تمتاز بها > وخسرنا 
هذه القطع الجميلة المليئة بالحياة » فقد 
التصقت بالأدب شروط وصفات وتقاليد هي 
المفسدة له » الطامسة لنوره » فلا بد فيه من 
السجع والصتاعة > ولا بد فيه من البديع › 
والمحسنات اللفظية » ولا بد من تقليد من يعد 
في الطبقة الأولى من الأدباء »> وأما الكتابات 
العلمية التاريخية » والدينية ؛ فليست فيها هذه 


Vé 


الالتزامات » وهذه الشروط القاسية » لذلك 
تأتي أبلعَ وأجمل . 

ونرى الكاتبَ الواحد إذا تناول موضوعا 
E EET EST‏ 
وتعسّف وتكلُف › ولم يأتٍ بخير » وإذا 
استرسل في الكلام وكتب في موضوع علمي أو 
ديني ؛ أحسن وأجاد » هكذا نرى الزمخشري 
متكلفاً مقلّداً في « أطواق الذهب » وكاتباً موفقاً 
بليغاً في مقدمة « المفصّل » وفي مواضع من 
تفسيره « الكشاف » » ونجد ابن الجوزي غير 
2 في کتابه : « المُدهش » وكاتباً مترسلا 
بليخاً في كتابه : « صيد الخاطر » . 

وظثي : أنهما كانا يعتبران أثريهما الأدبيين 
« أطواق الذهب » و «المدهش » من أفضل 
كتاباتهما الأدبية التي يعتمدان عليها » ويفتخران 
بها » ولعلً عصرهما صفق لهذين الكتابين 
« الأطواق » و «المدهش » أكثر مما صفق 
لكتابتهما العلمية والأدبية والدينية > ولكن 
قاضي الزمان وحاكم الذوق قد حكما بالعدل » 
فليس اليوم للكتابين الأولين قيمة كبيرة » أما 
«( صيد الخاطر » و( تل اتل 
و « المفصل » و « الكشّاف » فهي جديرة بالبقاء 
وجديرة بكل اعتناء . 


Vo 


ليس السو في فضل هذه الكتابات العلمية 
والدينية » وتأثيرها وقوتها وجمالها هو التحرْرُ 
من السجع والبديع وترسّلِها فحسب ؛ بل 
السبب الأكبر هو أن هذه الكتابات قد كتبت عن 
عقيدة وعاطفة » وعن فكرة واقتناع » وعن 
حماسة وعزم » أما الكتابات الأدبية ؛ فقد كان 
غالبها يُكتب بالاقتراح من ملك أو وزير أو 
صديق » أو لإرضاء شهوة الأدب أو تحقيق 
رغبة المجتمع » أو حبًاً للظهور والتفوق › 
وهذه كلها دوافع سطحية لا تمنح الكتابة القوة 
والروح » ولا تسبغ عليها لباس البقاء 
والخلود » ولا تعطيها التأثير في النفوس 
والقلوب » والفرق بينها وبين الكتابات المنبعثة 
من القلب والعقيدة كالفرق بين الصورة 
اة کار ى اا واگ 


ويذگرني هذا قصة رُويناها في الصًّبا 
وه أن كبا قال لغزال :مال لا الحقك 
وأنا مَّن تعرف في العَّذو والقوّة ؟ قال : لأنك 
تعدو لسدك :٠وآنا‏ اعدو لهسي ؛ 


وقد كان هؤلاء الكَتّاب المؤمنون الذين 
ملكتهم فكرة أو عقيدة أو يكتبون لأنفسهم › 
يكتبون إجابة لنداء ضميرهم وعقيدتهم مندفعين 


۷٦1 


منبعثين » فتشتعل مواهبهم »› ويفيضص 
المعاني ¢ وتطاوعهم الألفاظ ¢ وتۇثر کتاباتهم 
وس راواه ی ران ت ر 


اما هؤلاء المتصنعون فإنهم في كتاباتهم 
الأدبية أشبة:باللن 6 قد يمرن :ار » 
فتصضنحون هة الملك ومطاغره وفك يشون 
الصعلوك » فيتظاهرون بالفقر »> وقد يمثلون 
السعيد وقد يمثلون الشقي من غير أن يذوقوا لذة 
السعادة » أو يكتووا بتار الشقاء »> وقد يُعرّون 
من غير أن يشاركوا المفجوع في أحزانه » وقد 
يهتئون من غير أن يشاركوا السعيد في أفراحه . 


بالعكس من ذلك اقرا كتابات الغزالي في 
« الإحياء » وفي « المنقذ من الضلال » › واقراً 
خطب الشيخ عبد القادر الجيلاني ( رضي الله 
عنه ) وما صح منها » واقرأً ما كتبه القاضي ابن 
شدّاد عن صلاح الدين » واقرأً ما كتبه شيخ 
الإسلام ابن تيمية » وتلميذه الحافظ ابن قيّم 
الجوزية في كتبهما ؛ تر مثالا رائعاً للكتابة 
الأدبية العالية يتدفق قوة وحياةً وتأثيراً > وذلك 
هو الأدب الحي الخليق بالبقاء »> ولا سبب 


VV 


لذلك إلا أنه كتب عن عقيدة وعاطفة . 


وهنالك شي ۶ آخرٌ وهو أن الإيمان › 
وصفاء النفس » والاشتغال بالله » والعزوف عن 
الشهوات يمنح صاحبه صفاء حسناً »> ولطافة 
نفس » وعذوبة روح » ونفوذاً إلى المعاني 
الدقيقة » واقتداراً على التعبير البليغ › فتأتي 
كتابته كأنها قطعة من نفس صاحبها » وصورة 
لروحه » خفيفة على النفس ›» مشرقة 
الديباجة » لطيفة السبك » بارعة في التصوير › 
لذلك كان من الأدب الصوفي ومن كلام 
الصالحين العارفين قطع أدبية خالدة لم تفقد 
جمالها وقوتها على مر الحعصور والأجيال › 
وترى من ذلك نماذج في كلام السادة : الحسن 
البصري › وابن السّمّاك › والفضيل بن 
عياض › وابن عربي الطائي تعد من محاسن 
الخرنة اقرا دعل سل المتال د :الشوار 
الذي دار بين ابن عربي ونفسه » وسجَله في 
كتابه : « رسالة روح القدس » . 


إل هذه القع الأدبية الدافقة بالحياة والقوة 
والجمال كثيرةٌ غير قليلة فى المكتبة الحربية › 
إذا جمعت ؛ تكوّنت منها مكتبة » لكنها منثورة 


مبعثرة › مطوية مغمورة في أوراق كتب 


VA 


ومؤلفات » لا تجدها في ركن الأدب والإنشاء 
في مكتباتنا العربية » ولا يذكرها المؤرّخون 
للأدب في كتبهم » هذه القطع أصدق تمثيلا 
للغة العربية » وأدبها الرفيع » ومحاسنه من كثير 
من الكتب المختصة بالأدب » ومن كثير من 
المجاميع » والرسائل » والمقامات الأدبية التي 
راا و ارا و 
اقول 

NT‏ القطع هي التي تخدم اللغة والأدب 
أكثر مما تخدمها كتب اللغة والأدب » وهي 
التي تفتق القريحة » وتنشط الذهن » وتقوّي 
الذوق السليم » وتعلّم الكتابة الحقيقية . 

إل هذه القطع والنصوص منثورة كما قلت 
في كتب الحديث والسيرة والتاريخ › وکتب 
الطبقات والتراجم والرحلات » وفي الكتب, 
التي ألفت في الإصلاح » والدين › والأخلاق  »‏ 
والاجتماع » وفي بحوث علمية ودينية » وفي 
كتب الوعظ والتصوف » وفي الكتب التي سجُل 
فيها المؤلفون خواطرهم وتجارب حياتهم » 
وملاحظاتهم وانطباعاتهم » ورووا فيها قصة 
حياتهم . 


0 2 ہ۶‎ E 
» وهذه ثروة أدبية زاخرة تكاد تكون ضائعةً‎ 


۷۹ 


وقد جنی الإهمال على اللغة والأدب وعلى 
الكتابة والاشاء ٠‏ وغلى, التالف: -والتضتف 
وعلی التفكير › فحرمه مادة غزيرة من التعبير 
وباعثاً قوياً للتفكير . 


ا ا 
استنفدت » وعُصرت إلى آخر قطراتها » إنها 
لاتزال مجهولة تحتاج إلى اكتشافات 
ومغامرات » إنها لا تزال بكرا جديداً تعطي 
الجديد » وتفجاً بالغريب المجهول » إنها 
لا تزال فيها ثروة تنتظر من يحفرها » ويثيرها . 

إل مكتبة الأدب العربي في حاجة شديدة 
إلى استعراض جديد » وإلى دراسة جديدة › 


وإلى عرض جديد . 


ولك هذه الدراسة » وهذا الاستعراض 
يحتاجان إلى شيء كبير من الشجاعة » وإلى 
شيء كبير من الصبر والاحتمال » وإلى شيء 
كبير من رحابة الصدر وسعة النظر » فالذي 
يخوض فيها ؛ لِيَخُرْجَ على العالم بتحف أدبية 
جديدة وذخائر عربية جديدة ؛ ينبغي ألا يكون 
ضيَقَ التفكير » جامداً متعصباً في فهمه 
للأدب » متعصباً لبلد أو لطبقة أو لعصر › تهوله 
ضخامة العمل » واتساع المكتبة العربية » أو 


یوحشه عنوان دیني » او يمنعه - من الاختیار 
والدراسة - اسم قديم لا صلة له بالأدب 
والأدباء > يجب أن يكون حر التفكير » واسع 
الأفق بعيد النظر متطلعاً إلى الدراسة والتجربة › 
واسع الاطلاع على الكنوز القديمة » يفهم 
الأدب في أوسع معانيه » ويعتقد : أنه تعبير عن 
الحياة وعن الشعور والوجدان في أسلوب مُفهم 
رار 

إن رى ادت القديمة - من 
رمال قامات و رما ول الل عن قا 
اللخوية والفنية > وأعتقد : أنها مرحلة طبيعية 
في حياة اللغات والآداب » ولكنني أعتقد أيضاً 
نها لست الأدت كله ٠‏ وأا لا تخسن تمثيل 
أدبا العالي الذي هو من أجمل آداب العالم 
وأوسعها » وأنها جنت على القرائح والملكات 
الكتابية » والمواهب والطاقات » وعلى 
صلاحية اللغة العربية »> ومنعت من التوسع 
والانطلاق في آفاق الفكر » والتعبير والتحليق 
في أجواء الحقيقة » والخيال » وتخلفت بهذه 
الأمة العظيمة - ذات اللغة العبقرية والأدب 
الغنيّ - فترة غير قصيرة . فخير لنا أن نعطيها 
حظّها من العناية والدراسة » ونضعها في مكانها 
الطبيعي في تاريخ الأدب وطبقات الأدباء » وأن 


۸١ 


E 
على ناشئتنا وعلى الجيل الجديد نماذج جديدة‎ 
من الكتب القديمة للأدب » حتى يتذوق جمال‎ 
هذه اللغة ويرى فذرتها على الإبانة والتعبير‎ 
» البليغ » ويتعرّف على هذه المكتبة الواسعة‎ 
8 وطن اده‎ 
وقد بدأ العلامة الندوي بنفسه » فقدّم للمكتبة الأدبية الإسلامية‎ 
عدة دراسات جديدة » وكتب قيمة في الأدب العربي الإسلامي‎ 
: مراعياً فيها هذا المنهج ؛ الذي أشار إليه > ومن أشهرها‎ 
مختارات من أدب العرب » » و « روائع إقبال » » و « الطريق إلى‎ « 
›» و « إذا هبت ريح الإيمان‎ ٠» المدينة » و « نظرات في الدب‎ 
» و « قصص النبيين للأطفال » › و « قصص من التاريخ الإإسلامي‎ 
. و « القراءة الراشدة » وغيرها من الكتب‎ 


(1) نظرات في الأدب : للعلامة الندوي : ص(۱٠۷-۲")‏ . 


A۲ 


تأفٰلاته في الأدب النبويّ 


لقد استعرض العلامة الندوي بعضَ الأحاديث المختارة ميا 
ما تشتمل عليه من الصدق والإخلاص » والجمال والبلاغة » والرَقة 
والعذوبة» وهي أسمى صفات الأدب الإسلامي» وما فيها من إعجاز 
وبلاغة نبوية لا يستطيعها إلا مد من الله بالوحي » فضلاً عما تمتاز 
به هذه الأحاديث من اتصال السند» وصحة الرواية »> وهي أوثق 
مصدر للغة العربية البليغة التي كانت سائدة في عهدها الذهبي 
الأول » وللأدب العربي الذي كان منتشراً في جزيرة العرب . 

وهذه بعضل الجوانب المهمة التي عَالَجّها العلامة »> وعَرَضَها 
عرضا جدیدا فى كقاباته وو فا وما ضرا اليك تعض ها 
أدب المناجاة والابتهالات والأدعية المأثورة : 

يقول فيه العلامة : « جعلت النبوّة المحمدية ( أرواحنا ونفوسنا 
فداها ) المناجاة والابتهالات جزءاً مستقلاً وقسماً ثابتاً للدين 
الحنيف » ونستطيع أن نقول - ويشهد لها تاريخ الأديان والملل : - 
إن هذه النبوة المحمدية جددت هذا القسم » وأحيته » وأثارته 
ومنحته من الرقة والرفعة » وأعطته من الحياة » والسعة» 
والشمول ٠‏ والتأثير والانفعال » والنضرة » والجمال » والحيوية › 
والصلابة » والجاذبية ما لا يوجد له مثيل من قبل ولا من بعد 


AY 


ولا ينتهي هنا تجديد النبوة المحمدية » وعملية إكمالها » بل إنها 
علّمت أيضا الصّرق والأساليب التي تليق بالدعاء والمناجاة » وملأت 
خزينة الإنسانية الشاغرة »> والأدب العالمي الإنساني بالجواهر 
واللآلىء من الأدعية والمناجاة التي لا يوجد لها نظي في لمعانها 
وضيائها بعد الصحف السماوية » وزيّنت الأدعية بكلمات لا يقدر 
أي إنسان على أن يأتي بأحسن منها وأجمل » وأروع منها وأبلغ ؛ 
وعد الأدعية المأثورة عن النبي بي من معجزاته المستقلة › 
والبراهين القاطعة النبوية » ينبعث فيها نور نبوته »> ويوجد فيها جزم 
رسالته » وعجز عبودیته » والاعتزاز بأنه محبوب لربّه » فيها بساطة 
فطرته السليمة » وسذاجة قلبه المتألّم » وارتجال نفسه المضطربة › 
وفيها اضطراب من يفزع » وإلحاح من يفتقر »> وغبطة من يعرف 
منزلة ربّه > وفيها جرح القلب والشعور بالألم » والثقة بإغاثة 
المغيث » وإظهار ألم القلب O RE‏ 


نمادج من أدب المناجاة والابتهالات 
والأدعية المأثورة المروية : 

ثم يضرب العلامة الندوي مثلا بموقف من مواقف المناجاة 
والابتهالات لرسول الله ی › يظهر فيه فقره إلى الله وحاجته ¢ فی 
فلج ر 

« تعالوا نلق نظرةً على الأدعية التي أثرت عن رسول الله 4ي في 
دواوین الأحاديث وکتب التاريخ والسير › ولننظر : هل يستطیع 


. ص(۸)‎ )٥١ - ٤٩( ملحق « الرائد » للأدب الإسلامي » العدد‎ )١( 


A٤ 


أخدتا هما بل له من ادت وبراعتة في الفرة الاد 
والأساليب البيانية - أن يأتي - وهو يريد ان يبدي عجره وضعقه › 
ويصوّر فقره واحتياجه » ويستجلب رحمة ربّه » ويستمطر سحابة 
كرمه - بكلمات أشد منها تأثيراً > وأدق منها دلالة على المعاني »› 
وأكثر منها قلّة في المباني » وأحسن منها وقعاً في النفوس » وجذباً 
للقلوب » وسحراً للأذهان والعقول . 


: الدعاء الذي دعاه النبئ اة فى الصًائِف‎ - ١ 


تصرز سفره اة إلى الطائف » وما يحمّه » وأرسل النظر إلى 
قلب المسافر المتكسّر » وقدميه المتضرّجتين بالدّم > واقرأً في هذه 
البيئة الظالمة الخانقة . 

e‏ وقلة يلي ۽ وڪواني 
على الاس » يا َرحَم الرَاجِويْن E‏ 
EEE‏ إلى عدو مَلحته 
نري » ِن َم يکن ك علي عَصَب َل بلي ! ولكِن عَافيكَ هِيَ 
أوسَح ِي . اعرذ ؤر وَجْهكَ الذي أَشرَقَٺ لَه الطَلْمَاتُ » وَصَلَحَ 
عل ا الا و اة من ن زل عَضَبَكَ » أو يحل على 
طك . لك الغنی 7 ی مى ! وَل ڪول » وَل فة إل 
ب 


. الهرّان : الاستخفاف بالشىء والاستحقار‎ )١( 
. التجَهّم : الاستقبال بوجو كريو‎ )۲( 


(۳) الحتبى : الرجوع عن الذنب والإساءة . 
)€3 جاء هذا الدعاء في تاريخ غ الطبري بهذه الألفاظ » وقد أخرجه صاحب « كنز = 


Ao 


أفهَل تستطيع أن تأتي - وقد تكيَمَّثْ نفسك بهذه الكيفية العجيبة - 
بكلمات أحسن منها وأوقع ؟! 

أو هل تقدر مكتبات العالّم الأدبية الغنية على أن تسوفك بألفاظ 
أكثر منها رشاقةً » وأحسن منها صياغة ؟ ! 


العاء الذي دعَاه النبئ بيا في ميدان عرفات : 

تصرر كذلك ميذان ‏ غرفات 6 وما حواة من مغ وغشرين آلف 
. من الداعين المَبتهلين والخاشعين المُنصتين » وهو يدوي بأصداء 
« ليك الله لبك ! لَك الله ليك ! » ويتجاوب مع أدعية 
الحجاج الكرام » وقد تجلّت فيه صمدية الأحد الصمد ؛ وَعَظمته 
وجَبَرُوْنّه » تر في هذا الحشد العظيم الكريم « رَجُلاً » » حاسراً عن 
رأسه » لابسا إحرامه - فداه أبي وأمّي - يحمل على عاتقه مسؤولية 
البَسَرِيّة جَمْعَاء »> ويُشاهد عظمة الإله وكِبريّائه أكثر من كل من 
يستطيع هذه المشاهدة » ويطّلع على عجز الإنسان وضعفه وعيّه أكبر 
من كل من يقدر على هذا الاطلاع »> في هذا الجر المَهيب › يُدرّي 
بصوته الأرجاء » فيسمعه السّامعُون : 

الم ! إكَ َنَم گلامِي ؛ وترّی مکاڼي » وتغْلم سري 
وعلايتي » لا يَحُفى عَليْكَ شيءٌ من E‏ الفقيْرٌ » 
ال ا لرل الان د الا ف ا 


العمال » باختلافي يسير . انظر : السيرة النبوية »> لابن هشام )۲٦۸/۲(‏ » 


وتاريخ الطبري )٠٥٥٤/١(‏ » وتفسير القرطبي )١١١/١١(‏ › وتفسير ابن كثير 
1/0( . 


۸٦ 


اال ا الْمِسِْبْنِ ‏ > وابتهلٌ إِلَيْكَ ايهال الْمُذيِب الذَلبْلِ ‏ 
و دعَاءً الحا الصربْرِ » قات لَك ا ¢ وذ لَك 


جِسْمُهُ » ورَغِم لَك أنه : 


الهم ! ل جلي ايك شيا » ون بي رَوُوفاً جما 
TT‏ 

أفهَلْ يستطيع الإنسانٌ أن يج - لكي يعبر عن کبْرياء الله 
وعظمته » ویعترف بعجزه وضعفه » وفقره واحتیاجه وقلّة حیلته 
وهوانه » ويثير رحمة ره » ویستجلب كرمه - كلماتٍ أكثر منها 
وقعاً » وأغنى منها إخلاصاً » وأشدٌ منها جذباً للنفوس ونفوذاً في 
القلوب ؟! أو هل يستطيع أحدنا أن يصوّر كيفية قلبه » وعجزه» 
ومسکنته » بأحسن من ذلك وأدق منه ؟! 

وايْم الله ! إن هذه الكلمات لكفيلة بإثارة سَحَابة كَرَم الكريم 
الحقيقيّ » وكلّما تكررها الأذهانٌ » ويجري بها اللسان تفيض العيونُ 
دموعاًء وتتراءى الأحمة الإلهية مقبلة ء فألْفُ ألف صلاةٍ وسلام على 
من هو رحمة للعالمين وسيد المعلّمين ؛ إذ أله علّم امه هذه الأدعية 
الرائعة ذات الأثر البالغ » والصياغة الدّقيقة » وعرًفنا كيف نقرع 


« باب الرحمة ) . 
الُم صل وسلم عليه » وعلى عِنرته بعَدَدِ كل معلوم لكَ 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير )۱۷٤١/١١(‏ برقم )٠٠٤٠١(‏ » وفي الصغير 
(۱/۲) برقم (1۹1) عن ابن عباس › رضي الله عنه › وقال الهيئمي في 
المجمع )۴١١/١(‏ : رواه الطبراني في الكبير والصغير » وفيه يحيى بن صالح 
الإيلي » قال العقيلي : روى عنه يحيى بن بكير مناكير » وبقية رجاله رجال 


الصحيح . 


AVY 


۳-الاعتراف بعحزه وضعقه : 


لکي يستميل الإنسان المَلِكَ المُمَتَدِرَ » القوي الغنيّ »› القادر 
المطلق › لاطا ن الغادل »ولت س وعطفه »› رخا 
لا سبي إلى ذلك إلا بالاعتراف بعجزه وضعفه » وعبوديته » ونقصه 
بأحسن ما يكون الاعتراف بأنّه عبد الملك كابراً عن كابر » ويلا 
بعد جيل » فهو مملوك ابن مملوك ... إلخ » وهو متسوّل على 
باب الشلطان القديم » وربيب هذا النعيم العميم » والشلطان يملك 
نفسّه وماله › وکل شيء بيده » إذاً فمن يرحم عبده › ویواسیه من 
بعده ؟ فلننظرْ : هل يمكن لأَحدٍ أن يأتي بهذه المقدمة « اللازمة > 
بأحسن ما اتی به محمد رسول الله ي يدعو ره » فيقيض لسانه 


بما یلی : 


« الُم ! ئي بدك واب عبد ۽ وان مَك ۽ نَاصِيَيٰ يك ۽ 

ا عَذلٌ في قصَاوكٌ ‏ سالك كل اشم هُوَ لَك 

سمت به سك » اؤ ازل في كناك » او عَلَمتَهُ أحَدا ِن لِك ء 

اؤ اسشتاڌزت په في عم اليب ند ان ت الان اله ر 
فلب e‏ 


(۱) آخرجه ابن بي شيبة في مصنفه » وأحمد في المسند (۳۹۱/۱) › برقم 
(۳۷۱۲)و » ص(۲٥٤)‏ » برقم )٤۳۱۸(‏ » والهيثمي في المسند )۹٥۷/۲(‏ › 
برقم (۵۷ ۰ » والبزار في المسند (۵/ )۳٦۳‏ » برقم (۱۹۹۲) › وأبو يعلى في 
المسند (۱۹۹/۹) » والطبراني في الکبیر (۱۹۹/۱۰) برقم )٠٠١١۲(‏ › 
والحاكم في المستدرك )1۹١/١(‏ برقم (۱۸۷۷) من حدیث عبد الله بن 


مسعود » رضی الله عنه . 


A۸ 


: التمثيل الصادق الجامع للحوائج البشرية‎ - ٤ 

إل حاجات الإنسان لا يأتي عليها الحصرٌ » واختياڙها صعب › 
واستقصاؤها أشقٌ » إذاً فأیّ حاجةٍ يسألها » واي حاجة يتركها ؟ 
شيءٌ في منتهى الصعوبة » وغاية الحرج . 

ولننظز في حاجاتنا » لو تيح لنا فرصة سُوالها واستشباعها » 
لتواجهنا الصعوبة » ويعقبها التلهّف والأسف » فانظرْ كيف عبر النبي 
- عليه الصلاة والسلام - عن حاجيات الإنسان أدق تعبير » وكيف 
مئل الإنسانية كلها تمثيلاً صادقاً جامعاً شاملا - إذا كانت هذه 
E‏ د راك ٠‏ 


ه إل اه الحَلِيْم الكريمء سَبْحَانَ اهرب الْعَرْش العَظِيْمء 
اله ا سالك مُوْجبَات رَحمَتك » وعرائِم 
مَعفِرَبِكَ وَالعييْمَة ِن کل ب » وَالسَلامَة ِن كل نم » لا تدغ لي 
ذبا إلا عَفرته » ر ا إل فوشت ر اج هى لك برضا إلا 
قَضَيتَهَا يا أرَحَم الوَاجِمِيْنَ el‏ 

ويقول في دعاء آخر : 

١‏ الهم ! أضلخ لي بني الي ُو عِضمَةٌ ري » وأضلخ لي 
ياي الا آي خر الى فما ادي" > 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة » باب ما جاء في صلاة الحاجة » برقم 
)٤۷۹(‏ » وابن ماجه في كتاب الصلاة » باب ما جاء في صلاة الحاجة » برقم 
(۱۳۸۹) من حديث عبد الله بن بي أوفى » رضي الله عنه . 

(۲( مَعَادِي » أي : مايعود إليه يوم القيامة . 


۸۹ 


> O 4 ا‎ A eS 
واجعل الحياة زِيّادة ي فِي كل خير » واجعل المَوْت رَاحَة لي مِن كل‎ 


(Du 
0 


ه -الرّاحة التي لا تنتهي ٠‏ والشرور الذي لا ينقد : 

ما خرص الانتان غل الاه وللدة ا غير أنه فف لطر ن 
فهو يطلب اللَذةَ الفانيةً » ويسعى للمسرة الزائلة » والنبئ وة يدرك 
ذلك › يعم أنه يبن خلال أدعيته : ألّ ما ينبغي أن يطلبه الإنسان هو 
اَذه البأقية › والراخة الدائمة › اة فى الحياة الآخحرة « ولَةٌ 
النظر إلى وجه الله الكريم » والشوق إلى لقائه » فيقول : 

لهم ! إني أسألكَ O‏ وقَةَ عَيْنِ الا فطع 
وأسْأَلْكَ الوصا بالْقَصَاء » وبَزد اليش بعد الْمَوْتِ » ولدّة انر إلى 
وَجْهك » والشَوق إلى لماك »“ . 


-الحقائی تق التاربخية والدّقائق النفسكة في الأدعية المأثورة : 


ِد ٤‏ الحسنّ آل لح ب ا ان وای ا 
و ا الأخلان ٤‏ ما كان تافل عى اة 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء » باب في الآدعية » برقم )۲۷۲١(‏ » 
والطبراني في الأوسط (۱۹۸/۷) برقم )۷۲١١(‏ » وفي الصغير (۲/ ۱۲۷) برقم 
)۹٠1(‏ من حديث أبي هريرة » رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب السهو » باب الدعاء بعد الذكر » برقم )۱۳١١(‏ » 
والحاكم في المستدرك )۷۰0/1( برقم )4۲( « وابن حبان في الصحيح 
)۳۰١/(‏ برقم (۱۹۷۱)» والبزار في المسند (۲۲۹/۲) برقم (۱۳۲۹) من 

(۳) أخرجه القضَاعيْ في مسند الشهاب (۱۹۲/۲) برقم )١٠١١(‏ » وابن عبد البر- 


الأخلاق الكريمة والصّفات النبيلة » ويتغاضى عن خطورتهاء 
ووفتها › ولذلك ترى : أن مكارم الأخلاق » والترغيب فيهاء 
والشجع عليه 4 تنعل جرا كرا من الافة افا رر ر 
هذا الجزءٌ على الحقائق الخلقية » والخلجات النفسية الدقيقة التي 
تناولها علماءٌ الأخحلاق والتفس - فعلاً -دراسة وتحليلاً . 

ففرا أل دعاء له ب جامعاً ‏ ثم قرأ الأدعية المأثورة الأخرى 
التي تتناول الجوانبً المتنرًعة للخلق البشري » فيقول بي في دعاء له 
أثناء قيامه باللّيل : 


) ل ! اميتي الأحسَنٍ الأغْمَال « وأحسَنِ الأحْلاق » 
لا يهي امتا نْب » وني E‏ 
الأخلاق > لا ب يقي ستّها إل انت e‏ 

ا اف ان صورته في المرآة » يدرك اعتدال 
ا E‏ > وصدق قوله تعالی : 3 َد عقا لسن ن 
حن قوير 4 » فلم يفت النبي بلا أن يشير أنه بهذه المناسبة 
کل ا الى الخ E‏ 
بجانب تحسين الظاهر » فباجتماعهما يستحق البشر أن يكون خليفة 
الله في الأرض ٠»‏ فيقول بي وهو يرى صورته في المَرآة : 


ّ في التمهيد )۲١١ /١(‏ » وذكره العجلوني في كشف الخفاء )۲٤١ /١(‏ » برقم 
() » وص(۰٤۳)‏ برقم (4۱7) . 

(1) أخرجه النسائي في كتاب الصلاة » باب نوع آخر من الدعاء بين التكبيرة 
والقراءة » برقم )۸٩۹۷(‏ والدارقطني في السنن (۱/ ۲۹۸) برقم (۳) عن جابر بن 
عبد الله »> رضی الله عنه . 

(۳) سورة التين » الآية : ٤‏ 


۹۱ 


۳ 


« الحَمْد لله ! الله ! گما حَسَنْتَ حَلْقِي ا 

إل « الحياة الطيبة » تحتاج في تكامُلها إلى إيمانِ » وصحَةٍ › 
ولق حسن » فيقول کي في دعاءِ له : 

اللَهُهَ ! ئي سالك صك في إيْمَانِ » ويمَانا في حُسر 
2 

وفي دعاءِ آخر : 

TERE EE ES 
دقائق أخلاقية‎ ۷ 

وقد دعا النبن ب بجانب هذه الأدعية العامة المُْجمَلة التي تتصل 
- وقد لفت بذلك انتباة الأكّة للاهتمام بهذا الجانب العظيم الذي هو 
فى غاية الذقة الط وهو بمنزلة المقياس لتكامُل الأخلاق › 
فميًا يدل على كمال الأحلاق والإنسانية > والشرف والكرامة › 


)١(‏ أخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة ٩‏ (۱۳۸/۱) برقم )۱١۳(‏ من حديث 
علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » وابن حبان في الصحیح (۲۳۹/۳) برقم 
(40۹) » وأبو يعلى في المسند (۹/۹) برقم )٥٠۷١(‏ » والبيهقي في الشعب 
)۳۱٤/۲(‏ برقم )۸٥٤۲(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود » رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الکبری (۹/1) برقم )۹۸٤٩(‏ و(١/۹١٤۱)‏ برقم 
)٠٠٤١٤(‏ » والحاكم في المستدرك )۷٠٤/١(‏ برقم )۱۹١۹(‏ »› والطبراني في 
الأوسط (۱۳۲/۹) برقم (4۳۳۳) وغيرهم من حديث أبي هريرة »> رضي الله 
عله . 

(۳) آخرجه الترمذي عن شاد بن أوس - رضي الله عنه - في كتاب الدعوات › باب 
منه « اللهم إني أسألك الثباتَ في الأمر ... »برقم )۳٤١۷(‏ . 


۹۲ 


والوَرَّع والتقوى أن يُرزق الإنسان حب الفقراء والمساكين » فقد كثر 
من يلون الثروة وذويها » ويّكرمون الدنانير والدّراهم وأهلها › أما 
الذين يحون الفقراء والمساكين» ويعطفون على ذوي الحاجة ؛ فهم 
في قَلَةٍ وندرةٍ » إل من وَفقه الله وهداه إلى مسالك الخير » يقول 4ل 
في دعائه : 

« الهم ! ّي سالك فِعْلَ اخيرات » وتر الْمنكرات » وَحُبَّ 
الاك 

قد اعتاد الإنسانٌ أن يستكبر نفسّه » ويستصغر غيرّه » ولم يسلم 
من هذا الداء إل أولئك الأفذاذ المخلصون ؛ الذين عصمهم رك ؛ 
فتزگت نفوسهم » وتنرّهت قلوبهم » والتأمُل في ذلك يؤذي إلى أنه 
ن به ف و 5 ا رالاعاب قان ذلك كك 
من النفس من حيث لا يشعر بنو آدم » وبألوانِ وأشكالٍ لا يُدرٍكها 
البشر » ولكي يسلم منه الإنسان يحتاج إلى العناية البالغة › 
والاهتمام المتواصل بالدّعاء »> فإنً إدراكَ هذا الدّاءِ وتشخيصه 
صَعْبَان » والشفاء منه شيء غير يسير » ولذلك فسيّد المخلصين 
يدعو لنفسه » ويعلّم أنه أن تدعو لتفسها : 

» لهه ! اجْعَلنِي ورا واجِعَلنِي شکرراً وَاجُعَلِي في 
عَيْتيّ صَعِيْراً » وفي اين الاس كيرا * . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن» سورة (ص) › برقم (۳۲۳۳) من 
حديث عبد الله بن عباس » رضي الله عنهما » ومالك في الموطأاً في كتاب 
القرآن » باب العمل في الدعاء » برقم (0۱۷) من حديث أبي هريرة » رضي الله 
عنه » وأحمد في المسند )۲٤۳/٥(‏ برقم )۲۲٠١۲(‏ » والطبراني في الكبير 
(۱۰۹/۲۰) برقم (۲۱۲) من حدیث معاذ بن جبل » رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه الدّيلمي في الفردوس )٤۷۳/۱(‏ برقم )۱۹۲١(‏ من حديث بريدة = 


۳ 


إن اتحاد الظاهر والباطن » وصَلاحهما من نعم الله العُظمى › 
ومن فضل الله الكتر ¢ الذي يحتاج اللحصول عليه إلى العناية الزائدة 
الد اء المخلص « يقول معلمٌ الأخلاق كيا : 

« الله ! اڄعَل سَريرټيٰ خَيْراً ِن عَلاييتي » وَاجْعَل علايتيٰ 
صَالحَةً 7 

ويفصل ية ذلك فى هذا الدعاء : 

« اللهُم ! طهر قلبي من النفاق › وَعَمَلي من الرياءِ » وَلسَانِي من 
اكب ٠‏ وَعَيْبي مِنَ الحَيانَةِ » فإك تَعْلمٌ حَائتة الأعيْنِ » وَمَا تَحْفِي 
الف 7 


قد ناب النبي ية في دعائه عن كل إنسانِ في كل ما يحتاج إليه › 
بأكمَلٍ ما تكون النّيابةٌ > فسيجد كل إنسانِ في كل زمانِ ومكانِ إلى 
يوم يرث الله فيه الأرضَ ومن عليها »> تعبيراً عن قلبه » وتمثيلاً 
لخواطفه ومشاعره » وأسباب ارتياح لقلبه > وطلاً لحاجات قَلَّما 


الأسلمي » رضي الله عنه » وقال الهيثمي في المجمع )۱۸١/١١(‏ : رواه 
البرّار » وفيه عقبة بن عبد الله الأصم وهو ضعيفٌ » وحسَنَ البزارٌ حديثه . 

› أخرجه الترمذي عن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه - في كتاب الدعوات‎ )١( 
باتعا ال ال رور ی را کک ر 0 رال ما دة‎ 
برقم‎ › )٠٠٤/١( غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وابن شيبة في المصنف‎ 
. (۹۸ ۶( 

(۲) ذكره الديلمي في الفردوس )٤۷۸/١(‏ برقم )۱۹١۳(‏ » عن أمّ معبد » 
والعجلوني في كشف الخفاء )۲۱۹/١(‏ برقم ٠ )0۷٤(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 
في المصتّف بألفاظ زائدة » انظر : (1/ )٦۷‏ برقم (۲۹۵۲۱) . 


۹٤ 


تخطرٌ ببال عامَة َة البشر » افَرَأً هذا الذٌعاء“ على سبيل المثال : 
« الهم ! ني بك من کرات الآخلاق » E‏ 


رالأَهراء والاذو ا > رذ بك من شو ما اسشتعاد مه يك 
OE‏ وَمِنْ جَارِ السُوءِ في دار لفقا فان جار الادة 
ول و الا و > وَمِنَّ الجُوْع » فِلَهُ 
TT‏ > وأن تزجع 
ع ااا او ع و وَمِنَ الفَِّن » ما ظَهَرَ مِنهَا 
NENE E‏ 


لم يرو هذا الحديت أحد كما هو مذكور في المتن » إنما هو مجموعٌ أحاديث 
بروايات مختلفة » كما يظهر من التخريج . 

(۲) اخرجه الترمذي عن زيادة بن علاقة عن عمّه › في كتاب الدعوات » برقم 
)٥۹۱(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . 

(۳) جاءت هذه الفقرة نيابة عَمّن يدعو من الأمة المحمدية - على صاحبها الصلاة 
والسلام . 
أخرجها الترمذي عن أبي أمامة في كتاب الدعوات برقم )١۲۱(‏ وقال : هذا 
حدیث حسن غریب 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )۷٤/١(‏ برقم )۱۹١١(‏ » وابن حبان في 
الصحيح )۳٠۷/۳(‏ برقم )۱١۴۳(‏ » والنسائي في الكبرى (6/ )٤١١‏ برقم 
(۷۳۹) من حديث أبي هريرة » رضي الله عنه . 

)0( أخرجه النسائي في في الکبرى )٤٥٩/٤(‏ برقم )۷۹۲١(‏ عن عمرو بن العاص »› 
رضي الله عنه . 

0( أخرجه ابن حبان في الصحيح (۳/ )۳٠٤‏ برقم )٠٠۲۹(‏ » والنسائي في الكبرى 
)٤٥۲/5(‏ برقم »)۷۹٠۳(‏ وأبو داود في تاب الوتر» باب في الاستعاذة» برقم 
)٠٤۷(‏ عن أبي هريرة » رضي الله عنه . 

2 آخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب في الحوض » برقم (10۹۳) » ومسلم 
في تاب الفضائل » باب إثبات حوض نبینا ية »> برقم (۲۲۹۳) من حديث 
أسماء بنت أبي بكر » رضي الله عنها . 


۹0 


وَمِنْ صاب السو ٠»‏ 
٩‏ طلب الشعة في الرزق عند كبر الشن : 


کل واحدِ منّا یحتاٌ إلى الرزق › غير أله كم ينا مَن يدرك E‏ 
السَعة في الرزق » والرَعادة في فى العيش يحتاج إليهما الإنسان اشد 
ما يكون الاحتياج - حينما يجتاز آخرَ مرحلة من مراحل حیاته › فلا 
يقر على تحكُل المشاق ومعالجة الخسر » ويفقد القدرة على كسب 
المعاش » وتعجز فوا ن الد والاجتهاد › فیروح حریصاً على 
الراحة » وسعادة العيش › وسَعةٍ الرزق » فانظرْ كيف يدعو لذلك 


C'n 


معلّمٌ الحكمة بلا : 
الُم ! اَل أَوْسََ رزقكَ عَلَيّ عِندَ كبر سني » وَانقطاع 
RE‏ 
ي . 


سے *٭ 


: طلب صَلاح آخر العمر « وسعادته وفلاحه‎ ٠ 


لم يكف ية بطلب السّعة في الرزق في خر الحمر ؛ > بل دعا أن 
سود هذه المرحلة الباقيةً من العمر خير من كل جانب » وأن تكون 
آخر المراحل أسعدَها » وأفلحَها » وأصلحَها » فيقول : 


› من حديث عقبة بن عامر‎ )۸٠١( برقم‎ )۲۹٤/۱۷( أخرجه الطبراني في الکبیر‎ )١( 
رواه الطبراني ورجاله‎ : )۲۲١ /۷( رضي الله عنه » وقال الهيثمي في المجمع‎ 
. قات‎ 

(۲) أخرجه» الحاكم في المستدرك عن عائشة »> رضي الله عنها )۷۲١/١(‏ برقم 
(۱۹۸۷) وقال : هذا حديث حسن الإسناد والمتن » غريب في الدعاء › 
والهيثمي في مجمع الزوائد )۱۸١/٠١(‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط › 
وإسناده حسنٌ . 


۹٩ 


3 e 


د واڄَل حَيْرَ عَمُرِيٰ آڃِرَهُ » وَحَيْرَ عَمَلِي خَوَايِيْمَةُ » وَخَيْرَ أيايِيٰ 
يوم الماك فيه »“ . 
١‏ طلب فحاأة الخير » وسؤال التجاة من فجأة الشّر : 

ما من شك في أن الخيرَ والنعمة من ملاك السرور » والراحة › 
إل أن الخير الذي يُصيبُ الإنسانً فجاةٌ » وباق إليه بغتة يجلب 
رورا قرف ال ا ون شالك اذا كانت لسر وال ا 
تجب منه الاستعاذةٌ والاستخلاص موة > فالشة الذي يفاجاً به 
ا ی ا ا وا 
جابهوا ذلك » وجرّبوه يعرفونه جيّداً » فکم متا من يتذگرٌ خطورة هذا 
الأمر » وهَّولّه » فيستعيذ منه » ولم يمت النبي ية أن يذكرَ ذلك في 


: -الاستعاذة من رّوال النّعمة بعد حصولها‎ ١ 


كذلك الفقرٌ والاحتياج بعد العيش السّعيد والرزق الرّغيد › 


(۱) هذا جزء من الحديث ؛ أخرجه الطبراني في الأوسط (۹/ ۱۷۲) برقم )4٤٤۸(‏ 
عن أنس » رضي الله عنه » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد » )۱١۷/٠١(‏ › 
والديلمي في الفردوس )٤۸٠/١(‏ برقم )۱۹٦۲(‏ » والعجلوني في كشف 
الخقاء (۲/ )0٤‏ برقم )۱١١۳(‏ . 

(۲) آخرجه أبو يعلى في المسند )۱٠١/7(‏ برقم )۳۳۷١(‏ من حديث أنس بن مالك› 
رضي الله عنه» وقال الهيثمي في المجمع :)١١١/١١(‏ رواه اہو يعلی» وفیه 
يوسف بن عطية وهو مترو . 


۹۷ 


والعسر بعد البْْر » مكّا تجب الاستعاذةٌ منه » فإ ذلك ابتلاءٌ شديد» 
ومحنة حطيرةٌ وقد دَعَا له ب بكل عناية : 

« الهم ! إني أعُوْذ بك مِنْ رَوَال نِعْمَتك › وَتَحَول عافيتك › 
وَفَجُأًة نَقَمَتلكَ ا طا [ ¢ 
۳ _الاستعاذة من أرذل العمر : 

ل ت 3 # ‌ و ٤‏ 

إن طول العمر مما طلبّه الإنسان دؤما منذ اليوم الأول › وقد 
س وھ ء۶ 2 
جَرّت العادة أن يدعو البعض للبعض بطول العمر › والبركة في 


الحياة » لك طول العمر الذي يفقد القَرّى » ويجعل الإنسان عاجزاً 
عاطلاً گلا على غيره شىء تجب الاستعاذةً منه » فيدعو النبي بلا 


.Êa 


ر 


ٍ 


٤و‏ ۶ ر 0 o‏ 
١‏ اللَهُمّ ! اني أعُوْذ بك مِنَ العَجْز » وَالكسَلِ » وَالجْبنِ » 
ر ٤ ٤ ° Pa ol,‏ 

والهرم > ومِنْ أن أَرَدّ إلى آزذل العمُر 9 
٤‏ - الاستعاذة من نفس حريصة لا تشبع » ومن علم عقيم 
لا تفع : 

الأموال يراها الإنسانْ كغاية » واک شي ءِ في الحياة » ولا 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب الذكر والدعاة والتوبة والاستغفار » باب التعوذ من 
العجز والكسل وغيره » برقم )۲۷٠١(‏ » والنسائي في كتاب الصلاة » باب 
التهليل بعد التسليم » برقم )۱۳٤١۷(‏ » وأبو داود في كتاب الصلاة »> باب في 
الاستعاذة » برقم )۱١٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمر » رضي الله عنهما . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات » باب التعوّذ من أرذل العمر » برقم 
(۳۷۱) » ومسلم في كتاب الذكر والدعاء ...> باب التعوّذ من العجز 
والكسل وغيره » برقم (1۸۷۳) من حديث أنس بن مالك » رضي الله عنه . 


۹۸ 


كر : أن الكثرة الكاثرة » والكَمَيّة الكبرى من الثروة لا تكفي لنفس 
حريصة » والتضن التي لا تشع إنها لمصيبة لاإنسان نفسه > وللعالم 
کل ولذلك استعادً منهما الحكيم الًباني لا وأوصانا بالاستعاذة ؛ 
كذلك العِلمٌ الذي لم كسب صاحبّه الخشية والتقى › ولم ينفع 
الناس . والقلب الجريء الذي حرم خشية الله › وتجرَد من خوف 
خالقه » كل ذلك تجب الاستعاذةٌ منه » والتحصّنٌ منه » فقد جَنى 
على الإنسانية مالم يَجْن عليها الأعداءُ » وقد حرّى النبى يلل كل 
ذلك في دعاءِ واحلٍ : 


« الله ! إِنّي ي أعُوْة يك ين قَلْب لا بَحْسَح » وَمِن ذُعَاءِ 
لايَُْم > ومن تقس لا د سبع » ومن عِلم لا ينف » أعُوَذ بك مِنْ 
لاء الأرتع “ . 


: بعض الحوائج الأساسية والجّذرية في الحياة‎ - ٠١ 


ر 


إدّ من الحوائج الجّذرية الواقعية التي لا مَعْدَّى" للبشر عنها 
- لكي يحيا حياةَ سعيدة - هي الدَارُ الواسعة مع الرزق الواسع » إنها 
حاجة لم تقل أهمية في أي فترة من الزمان » أا في الحياة المعاصرة 
فق أصحت تشكل مشكلة كبر ٤‏ وأصبَحَّثْ يِن أهمٌ متطلبات 
الحاةه غير آنه بحت أن لا يفزتت أن نهد أن مح الدار لست كل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات » باب ما جاء في جامع الدعوات عن 
رسول الله ا » برقم )۳٤۷۸(‏ » وقال : هذا حديٿ حسنٌ صحيځ » والنسائي 
في كتاب الاستعاذة » باب الاستعاذة من قلب لا يخشع » برقم )٥٤١١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو » رضي الله عنهما . 

(۲( ای ال ای ف ی او( غر 


۹۹ 


العلاج › وإنما هو كفايتها لأهُلها » وشعورهم بسعتها » فلو عدم 
الشعور بسّعتها ؛ لما كفث أوسع دار لطبع طموح » ونفس طكماعة › 
وعدم هذا الشعور والطّمأنينة والرّضا هو السَوُ وراء مشكلات 
الحضارة الحاضرة » ونم الاقتصاد المعاصرة التي تستعصي على 
US‏ 
و « السّعة في الدار » مكان « سَعة الرزق » و « سعة الدار » » والفرق 
ا کل ي 


» الله ! اغُفِز لِي ذنپي ٤‏ ووس لِيٰ في داري وار ي ا 
رر 0 


-التعبير عن حاجيّات المسافر ومشاعره : 


السفر من الحوائج التي لا بد للإنسان منها » والمَْسْلِم - بحكم 
المركز الذي يحتلّه في الكون - يجب ألا تخلو أي حطوة منه » بل 
وأ تحؤك منه من الذّعاء » والاستخارة » وطلب البرٌ والنجاح › 
فالسفر الذي هو يِن أََمٌ الخطوات يجب آن یکون مشفوعاً بمزيد من 
الأعاء » وطلب الخير » وسؤال الصلاح والفلاح › فالمسافر , يتك 
دارّه › وأهله › تضاف قرا ويلا ٤‏ وأمكنة جديدة » وأناساً 


(1) أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات » باب دعاء يقال في الليل » برقم )۳٤۹7٩(‏ 
من حديث أبي هريرة » رضي الله عنه » وقال : هذا حديٿٌ غريب » وأخرجه 
السائي في السنن الكبرى )۲٤/١(‏ برقم )4۹٠۸(‏ » وأحمد في المسند 
۳/9) برقم (۱۹۵۸۹) » وأبو یعلی في المسند (۱۳/ )۲۵٥۷‏ برقم (۷۲۷۳) 
من حديث أبي موسى الأشعري » رضي الله عنه . وقال الهيشمي في المجمع 
)٠٠۹/۱١(‏ : رواه أحمد » وأبو يعلى » ورجالهما رجال الصحيح غير عباد بن 
عباد المازني » وهو ثقةٌ . 


لا يمهم › ويقضي مده في هجرة من أهله » وبُعْدِ عن وطنه › 
EE rea Es‏ 
وراءء من الوطن » والأهل » والمال > وتخالطه الأماني فيما 
يستقبله » ثم العناية بالسفر » والتأَهُبٌ له » ومتاعبه ومشاقه » وبُخد 
المنزل » والاهتمامٌ بالأهداف » والحنينٌ إلى الغايات »› والتطلع إلى 
الأغراض » كل ذلك قلق قله » ويشوّش ذهنه » وهو - لكي يفوز 
بالنجاح - يحتاج في كل مرحلة من هذه المراحل إلى نصر الله » 
ونجدته » وعونه » وعصمته . 

فانظر كيف جاءَ التعبيرٌ جامعاً شاملا عن كل هذه الحوائج › 
والأحاسيس في هذا الذعاء المُوجَّز » الذي سوف لا يُمكن أحداً من 
البشر - مهما تمتَعَ بذكاء وافر » وأعمَلَ فكره العميق - أن يأتي بدعاء 
أشْمَلَ منه » وأكُمَلَّ » وأَجْمَلَ » وأدَلٌ : 

الهم ! إا نأك في سَقَرَا هذا البو والوى » وَمِنَ E‏ 
ما تزضی . الل | ھون عَليتا سَمرَنا هذا » وَاطو عَتا بُعْدَهُ الما 
نت الصَاجِبُ في السَفَرٍ » والْحَلبْفَةُ في الأَهْلِ . الهم ! إنّي آذ 
بك من وَعثاء السَفر وا ال وشرو الت ف الام 
الال 


(1) وعثاء السفر Eg e‏ 
ا شو . ( النهاية : ۲٠٣/١‏ ) . 

(۲) الكابةٌ تخر التفس بالانكسار من شلة الهم والحزن » والمعنى : أن يرجع من 
ر ی کا ا ی و و ر ا ر 
غير مَقَضِي الحاجة » أو أصابث ماله آفةٌ » أو يقدم على آهله » فيجدهم 
مَرضى » أو قد فد بعضهم . (النهاية : ۱١۷/٤‏ ) . 

)۳( أخرجه مسلم في كتاب الحج » باب استحباب الذكر إذا ركب دابته . . .» برقم= 


قر آله لم ال و التي وح الان ا عاد فح بل 
ينبغي للمسافر أن يطلب الخير والبركة كَلّما أتى مكاناً جديداً» ودخل 

مثوى جديداً » فقد جاء في الحديث الشريف : أن النبيّ ئة كان يكرد 
ثلا مرات كلما دحل قرية : « الُم ا بار لتا نها » ثم يقول: 
» الله ! ارزقتا جَتاهّا “٠‏ وكل مسافر بصورة عامَةَ ؛ والمسافر 
الذي يحمل دعوةً ورسالة بصورة أخصّ » يحتاج إلى أن یحررَ حب 
أهل القرية التي نزل بها > لكي يرتاحَ ضميره » ويطمئنٌ قله » ثم 
لكي تتمكنَ رسالئّه من القلوب » إل أن المُسْلِم تحتم عليه عقيدته 
ودينه ألا يقصد إلا حب أهل الصلاح والفلاح › والدين والتقى › 
ولذلك يقول ية في دُعائه : 

« وحببتا إلى الها » وحَبّبْ صَالِجي اهلها ليا » . 


۷ _الذّعاء عند إقبال الليل واللّهار : 


ليس السَفرٌ » أو المنزلٌ هما اللّذان يستجقّان من المؤمن العناية 
الغا والاستخارة فحسب › لا بل يجب أن يطلب المؤمنُ من 


(۳۲۷۵) » وأبو داود في كتاب الجهاد » باب ما يقول الرجل إذا سافر » برقم 
)۲٥۹۹(‏ » وابن حبان في الصحيح » في ذكر الخبر المدحض قول مَّن زعم أن 
الخبر ... برقم (۲۹۷۱) من حديث عبد الله بن عمرو » رضي الله عنهما : 

(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط /٥(‏ ۸۸) برقم )٤۷٥١(‏ عن ابن عمر » وفيه أنه : 
كنا نسافر مع رسول الله بي فإذا رأى القرية يريد أن يدخلها ؛ قال : « الهم بارك 
لنا فيها » ثلاث مرّات و« اللهِمٌ ارزقنا جناها > وحبّينا إلى أْلها »> وحبّبْ 
صَالِجي أَهلِها إلينا» . 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط )۸۸/١(‏ برقم )٤۷٥١(‏ عن ابن عمر » رضي الله 
عنهما . 


ره لدی إقبال كل ليل » وإدبار كل نهار » وبالعکس ما فیهما من 
الخير والنفع » ويستعيذ به مما فيهما من الشرٌ والفتنة » ويشهد بأنه 
هو المَالك الحقيقي المطلق » سائلاً أن يجعل له الحظٌ الأوفر » 
والنصيب اللاأئق ما فيهما من الصلاح والبركة والنجاح » وينبغي أن 
يستحضِرَ لدى كل تطورٍ وتعيرٍ يمو به هذه الحقيقة الكبرى › فقد جاءَ 
في الحديث الشريف : أن النبيّ بي كان يدعو كلما كان يمسي 

eee ٠ 
لث شرك ل له املك » وله الْحَمْدُ » وهو على كَل شَيْ‎ 

E‏ َير ما في هلو اللو وَخَيرَ ما بغدَهَاء 
تر تا في هو الاو ور ما نتا » وب | وبك م لكل : 
وَسُوْءِ الكَبّرٍ . رب ! آَعُرذ ك مِنْ عَذَاب في التار ر » وَعَذَاب في 
لبر“ . 1 

E‏ فيضع كلمة « أضبَختا وأضْبَح المُلْكُ ش» 
e IC‏ مُسّى المُلْكٌ شر» » وجاء في حدیث آخر دعاءٌ بهذه 
الكلمات : 


ت 
وأ“ 


E 
e 


« أَصْبَحتا وأضبَحَ المُلْكٌ رر ب العَالميْنَ ر ! ي أسألكَ 
خير هذا الوم : فة » وَنضرَة » وره » وبرگتة » و هدا 2 


OE U 


)۱( أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - في كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار » باب استحباب خفض الصوت بالذكر ... برقم 
(14۸) . 

(۲) أخرجه أبو داود عن أبی مالك » رضی الله عنه » فى كتاب الأدب » باب 
ما يقول إذا أصبح » برقم ٠ ٠. )0٠۸6(‏ 


1۰۳ 


۸-الاستعاذة من شر التفس : 

لا شك في ا ا ا 
ما يجب أن يستعيذ منه البشَرٌ هو شو نفسه » بكل ما شَهدَه العالمٌ من 
فظائع الدّمار والهلاك » ومظاهر الوحشكّة والاستبداد »> ومن خسارة 
الذدّنيا والآخرة » كل ذلك يرجع إلى ا CE‏ 
الوسول ية من الاستعاذة من هذا العدو الأَلّدّ » فقد جاءَ في دُعائه 
عند الصًباح : 


\ 


» الله ! فاطرّ الوات والأزض » عالم العْيِْب والسَّهادة » 
ك با ل قي والتليكة شو آمك 9إ ا آنت . > فنا 
غود بك مِنْ شر انتا » ومِنْ شر الشَيْطَانِ الوَجِيْم وَشِز کوان 
ترف مو1 عل شی ۲ء او تة ری شیم ۵ . 

وجاءَ في دعاءِ آخر : 

الله ! قي شر تفي » واغزِم لي عَلَى اشد هري »“ 


وجاءَ فى دعاءٍ آخر : 
د ا ئ يا قرم ! برَحْمَيَكَ أَستَِيْثُ » صلخ لي شَأني كله 
رلا كلت إلى نف طرف عبن , 


(۱) أخرجه أبو داود عن أبي مالك رضي الله عنه > في تاب الأدب » باب ما يقول 
إذاأصبح ٠...‏ برقم )0٠۸۳(‏ . 

(۲) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة )۳۸١ /١(‏ برقم )٥۷١(‏ › والطبراني في 
الأوسط )٤١ /٤(‏ » برقم )۳۵٦٥(‏ من حديث أنس بن مالك » رضي الله عنه . 


(۳) أخرجه السائي ذ فى السنن الكبرى » عن أنس رضي الله عنه )۱٤١/7(‏ برقم 
٤٠0(‏ 1 ۰ برقم (۲۰۰۰) » وقال : هذا= 


1۰٤ 


۹ طلب الخشية واليقين : 

إن ا قف سدا معا وش اجا خديد بن الد وشو الف 
والمعاصي » هو خشية الله » والذي يهوّن على العبد ضربة البلايا 
والرزايا » ويحمَفُ له أثرَ الماسي والمصائب هو اليقينْ » فيقول 


« اللي ! اتلاي خش ما ا 


ور ۶و 


وَمِنْ طاعَيك ما معنا بو جنك > وي القن ما َون بو علي 
مُصِيْباتِ الذْنا » . 


١٠-_مُنطلق‏ الشرور والمعاصي والاستعاذة منه : 

إل منطلق هذه الشُرور والمعاصي » وأنْسَط ‏ قوف من 
عواملها هو حب الدنيا » إِلّه مَنبَع الخطيئات كلها » فقد جاء في 
الحديث الشريف : SS e‏ . نّا طبيعة 


النبوّة ؛ فهي : « اللہ ! لا عيش إلا عيش الآخرَة “٠‏ ولت أَلدَارَ 


حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرّجاه » والبيهقي في الشعب 
)٤۷۷/1(‏ » برقم )۷٦١(‏ » وقال الهيثمي مجمع الزوائد )۱۸١ /٠١(‏ : وقال : 
رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن طريق سلمة بن حرب بن زياد الكلابي › 
عن أبى مدرك » عن نس » وقد ذكر الذهبى سلمة فى « الميزان » فقال مجهولٌ 

(۱) هذا جز من الحديث انفرد به الترمذي » وأخرجه عن ابن عمَرَ 
عنهما - في كتاب الدعوات » باب دعاء : « الهم اقسم لنا من خشيتك . . 
برقم )۳٥۰۲(‏ » وقال : هذا حديثٌ حسنٌ غريب . 

(۲) حديث ضعيف » انظر : « المقاصد الحسنة » ص(٤۳۸)‏ » و« كشف الخفاء » 
)»برقم (۱۰۹۹) . 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير » باب البيعة في الحرب ٠...‏ برقم = 


1۰0 


ألأخرة هى أَلْحيوانُ € [ المنكبوت : ٦4‏ ] » وقد جاء في دعائه لا : 
( ولا تَجْعَلِ الدَنا ابر همتا وال لا وا 
e E‏ 


1 حب الله هو الذّواء الوحيد لكل داءِ‎ - ۲١ 


ا0 التي مسل لذن 6 وة إلى لفارت ويك 
إليها العصيان والفسوق » ويستخرج حب الدنيا من أعماقها - فتصبح 
كل عظمةٍ في الدنيا شيئاً لا قيمةً له » وحينٍ يفقد كل جميل في 
الكؤن جماله » وکل عظيم عظمته والذي يشت ّت القلوب والأقدام 
دی كل لاه ومحتو » هو حب اه الخال من کل شابة إل ا 
الب الى ك من فال + ري عل ها اام ل ت 
- ولن هاب e E EE E‏ 
تغنى بذلك شاعرٌ الإسلام الدكتور محمد إقبال في شعره الا 1 
فقالَ : « حب الله عجبٌ في عجب » فإِلّه يجعل القلبَ يستغني عن 
العالمين بما فيهما ) . ) 


)۲۹١(‏ » وفي كتاب مناقب الأنصار » باب دعاء النبي بء : « أصلح 
الأنصار ٠...‏ برقم )۳۷۹١(‏ » وفي كتاب الرقاق » باب الصحة 
والفراغ ٠...‏ برقم )1٤1۳(‏ » ومسلم في كتاب الجهاد والسير » باب غزوة 
الأحزاب » برقم )٤٦۷۲(‏ و(۷0٦٤)‏ والترمذي في أبواب المناقب » باب 
مناقب سهل بن سعد - رضي الله عنه - برقم )۳۸١١(‏ » والنسائي في السنن 
الکبری )۸٩ /٥(‏ برقم )۸۳١۱١(‏ » وغيرهم من حديث أنس بن مالك » رضي الله 
عه . 

)١( ٠‏ هذا بعض الحديث » انفرد به الترمذي » وأخرجه عن ابن عمر - رضي الله 
کی کات او ا د ر 
(۳۰۲) » وقال : هذا حدیث حسرٌ غریب . 


إن العلاقة التي تقوم على أساس من الحدود» والقيود › 
والطاعة التي تفرضها الأوامر » والتواهي لن تقوما مقام هذا الحبٌ » 
ولن تقوما بالدّور الذي تقوم به هذه العلاقة > فإ القوانين ربما تؤدّي 
إلى اتّخاذ « الباب السَرَيّ » و « المدخل الحَلْضِي » ثم إل القوانين 
تأتي بالتأويلات » وتأخذ الكلمات فتحمّلها ما لا تحتمل » ثم إِنَها 
تمل » فتضع السّلاح » أمًا الحبُ فلم يعرف التأويل والمَلَلَ » وبعد 
عن الكل » وتعالى عن الاستكانة والاسترخاء »> فهو داءٌ ودواء » وإنّ 
هؤلاء العْشّاق كما قال الشاعرٌ الفارسئ - لا يبالون بوعُورة 
الطريق » بما أن الحْبّ هو طريق ومنزل معا » ولذلك فالنبئ بيا عي 
بالدعاء لهذا الحْبْ بلح العناية » وأكُمَلها : 


« الهم ! اجْعَلْ حبك أَحَب ِل من نمسي i‏ 
البأرد » C0‏ 


ال الا 


وجاءَ في دعاء آخر : 

: الُم ! اَل :ا الأو إلى + واخعل فيك 
احرف الأنا دى افطع عي حَاجَاتِ الذَنيَا بالشَرْقي إلى 
لاك › وَإِذا أَفْرَرْتَ عَيْنَ آهل الَا مِنْ ذنُم ؛ فارز عَبتيّ مِنْ 
بادك ۲“ . 


وجاء 2 دعاءِ آخر 


(1) انفرد به الترمذي » وأخرجه عن أبى الدرداء - رضى الله عنه - فى أبواب 
الدعوات » باب دعاء داود : اللهم إني أسألك ٠...‏ برقم )۳٤۹۰(‏ . 
(۲) أخرجه الديلمي في الفردوس )٤۸١/١(‏ » برقم )۱۹٠١(‏ عن أبي مالك » رضي 


الله عنه . 


ووو 


) الُم ! ازڙقني حك وخب من نفعني حه عِندَك 8 
الهم ! ما ريي يا أُحِب ؛ قَاعلة و لي فيا دح تحب . 


اَّم ! وَمَا رَوَيْتَ' E‏ حت ؛ فاجْعَلة فرَاعَاً لي فيْمَا 
De ê‏ 
رحس ۰ 


۲ طلب صر الله وعونه وحطفه وکرّمه : 

ال ا ای اة ب وال 
والشكرَ » كل ذلك مَنْرْطٌ بعطف الله وكرمه » ويتوقّفٌ على إعانته » 
وتضارته ٠‏ ولذلك اوضق يث رت العالين ل أحد أضخا" 
بهذه الكلمات التي تتدفق بالحبٌ » وتفيضٌ بالحَنان . 

« يا معاد | الله إّي لأَحيْكَ » أَْصِيْكَ يا معاد ! لا تدَعَنّ في 
بر كل صَاَةٍ أن تقول : اللَهُمٍ أعِني عَلى ذكرك › وَشكرك › وَحُسْنِ 
بالك ۳“ . 


شهادة القلب السليم 
هذه هي الأدعية المأثورة - التي ألقينا على تَذرِ منها نظرة عابرة » 


(۱) زویت عتي : آي : صرفته عني » وقبضته . 

(۲( اخ اا ای فو غلا ال ا ار ت رع ا د 
أبواب الدعوات » باب دعاء الع ززق حلي ي رقا 
هذا حديٿ حسر غريٽ . 

)( هو معاذ بن جبل » رضي الله عنه . 

›» )٠۱١١۲( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة »> باب في الاستغفار » برقم‎ )٤( 
وأحمد‎ » )٠١١١( والتسائي في كتاب السهو » باب الدعاء بعد الذكر » برقم‎ 
› برقم (۲۲۱۷۲) » وغيرهم من حديث معاذ بن جبل‎ )۲٤٤/٥( في المسند‎ 
. رضي الله عنه‎ 


1۰۸ 


يتجلّى فيها كل التجلي نور النبوّة » ويقينها > وجكمة الأنبياء ‏ 
ا »> وحبّهم » وعِرفانهم » وهي مزية الأنبياء كلهم عامة » 
ومن سِمَّات سيد الأنبياء 4يا حاص . 

وإ القلبَ - إذا كان على فطرته الصحيحة التي فطرّه الله عليها - 
سيشهد كلما يمو بهذه الأدعية بأنّها من كلام النبيّ المعصوم المَصوْن 
اة الذي لا ينطق عن الهوى إِنْ هو إلا دحي بُوْحى » كما شهد القلبُ 
السليم في صدر عبد الله بن سَلام' - رضي الله عنه - حينما وَقٌَ نظرٌه 
على وجه السب اة : « والله » هذا لَيْسَ بوجو گَذّاب 4 


و شه بالأمرين كليهما العارف الوُومي لاتا جال الدين 
وەه (۳) »٭ » > 
الرؤمي” " - في شعره الفارسيٌ : 


)١(‏ هو عبد الله بن سَلاّم بن الحارث الإسرائيلي » أسلم عند فدوم النبي 4لا 
المدينة » وكان اسمه « حصين » فسكاه النبي يياه عبد الله ٠‏ . شهد مع عمر فتح 
بيت المقدس والجابية » أقام بالمدينة » وتوفي بها عام ٤ه‏ . 

(۲) انظر : «مصنف ابن أبي شيبة » )۲۱۷/٥(‏ » برقم )۲٥۳۸۹(‏ » و« مسند 
الشهاب )٤۱۸/١( ٩‏ » برقم )۷٠۹(‏ » و« صفوة الصفوة » )۷٠۹/۱(‏ . 

(۳) هو محمد جلال الدين الملقّب مولانا الرومي » يتصل نسبه بأبي بكر الصديق › 
رضي الله عنه . كان شاعراً صوفياً » اختار التصوفَ سبيلاً في حياته العملية » 
واختاره فلسفةً روحيةٌ لفكره وفته الرفيع » وقد امتزجت و الفكرية بحياته 
العملية بصورة جعلت تصوّفه مزيجاً من الفلسفة والحكمة العملية . 
لم يكن تصوفه من ذلك النوع السلبيًّ الذي يدع الحياة وما فيها » ويدعو إلى 
هجرها والفناء عنها فناءَ کاملاً » بل هو تصرف بئّاء »> يستمدٌ عناصره من 
الإنسان » ويتعكّق في بحث مشاكله الروحية والعملية »> ويُحاول أن يرسم له 
المُثل العليا في الفكر والعمل » يُعتى بالحياة التي يحياها البشرٌ . وليس الرومي 
مبدع هذا الاتجاه في التصوّف » ولكنه أفصح الألسنة في التعبير عنه » ولمع 
العقول في ابتداع فلسفته » وابتكار أفكاره . 
توفي في مسقط رأسه « قونية » عام ٦۷١‏ ه . من آثاره « المثنويّ » والذي أجمع= 


۱۰۹ 


« إن ألم القلب » وجُزحه اللَّذين بُعانيهما العْسّاق لذةٌ في لذ 
لمن يعرف حقيقة هذا الألم » وإ كلام النبيّ ووجهه كليهما معجزة 
من المعجزات » . 

فلن كانت أبواب السّير » والأعمال › والأخحلاق › 
الادات + ف فلي كان اة وا ع وو ا 
رکه فان اة اة الا رة د و اق اة 
ومعجزة من معجزاتها . 

فما أَسْعَدَ الأمة التي وَرِنّت من نبيّها - محمد رسول الله بل - 
مفتاح الدين والدنيا » ونعم الغيب » وثروته ؟! وبالعكس »› 
ما أشقى تلك الأمَة التي لم تتمتع بهذا المفتاح › ولم تستخدم هذا 
السلاح ؟! 

وأخيراً » لا بُدّ من إثبات حقيقةٍ كبرى : إن من شَقاء المنكرين 
للشتة - بالإضافة إلى خسائرهم الأخرى الكثيرة الكبيرة - إِنّهم خُرموا 
تلك الأدعية المأثورة » والكلمات النبوية التي هي جز من 
الأحاديث » فالشّبهات التي تمكتّث من قلوبهم في صحة الأحاديث 
وثبوتها »> حالت - طبيعياً ومنطقياً - بينهم وبين التمتع بهذه الثروة 
الخيبية الغنية » واتخاذها وسيلة إلى التضرع والتعبير عا في القلب › 
وکفی به عِقابا . 


المقكر وة ر اقفر ة على آنه ثد ف طليعة الماتو رات الادبية الخالحية ٠:‏ 


11۰ 


أدب الرحلات 


ا تاقار وال خوك ر ال اوي 
١‏ مذكرات سائح في الشرق العربي »» كما صدر كتابه : « من نهر 
كابُل إلى نهر اليرموك » » وكذلك صدر له نوع يمكن أن نطلق عليه 
أدب الرسائل وإن كان يدخل ضمناً في أدب الرحلات » ولنطالع 
كتابه : « كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز والجزيرة العربية » 
و « خحطابات صريحة إلى الرؤساء والأمراء» . ) 

دأب العلامة الندوي على تنقيح كتاباته » وتصحيحها » وإضافة 
معلومات جديدة عليها » ومعظم كتبه كانت مجرّد فكرة نشرها في 
مقال » فكانت الرحلة إلى هناء أو هناك دافعاً له للإعادة التفكير في 
الكتابة بالتفصيل عن الموضوع ذاته . 

فكتابه : «الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في 
الأقطار الإسلامية » کان مقالا كتبه في فبرایر ۱۳۸۲ ه/ ۳٦۹١م‏ 
بعنوان : « موقف العالم الإسلامي تجاه الحضارة الغربية » وبعد 
سنوات وكما يقول المؤلف نقفسه : 

1 ا السفرٌ إلى أوربة > ورأيت مركز هذه الحضارة ٤‏ 
ومعقلها عن كثب ٠‏ واستفدت من هذه الرحلة في الاطلاع على بعض 
المصادر العلمية الحديثة » فقدمت كتاباً جديداً ينشر الآن تحت 


عنوان : « الصراع بين الفكرة . . . إلخ » . 


إذا قلنا : إن الرحلة في العلامة الندوي هي الدافع لمعظم 
كتاباته ؛ فربما لا يجانبنا الصواب في هذا القول › فهو عالم جليل › 
عالم متبحر في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية »> حرص على 
أن يضيء مشعل الحضارة الإسلامية في الهند بنور التعليمات 
الإسلامية الأصيلة » والمضي على درب سنة الرسول ية > ولهذا 
اهتم كثيراً ببيان هذا الهدف في رحلاته خارج البلاد > وكان دائماً 
يضع نتائج رحلاته في كتاب يتضمن رحلته » والأمثلة على ذلك كثيرة 
سنوردها فيما بعد . 


فهو منذ بدء حياته العملية بل وقبلها يسافر داخل الهند إلى هنا 
وهناك طلباً للعلم › ولقاء العلماء > والتعرف على أحوال البلاد 
اة : 

من خلال قراءة ما كتب العلامة يتضح : أنه عشق السفرَ » 
لا للسياحة ؛ ذلك لأن الإسلام الان الف دغر نالسر طا 
للمعرفة » وطلباً للعلم » ونشراً لدين الله الحنيف بين الناس › وهكذا 
جعل الإسلام السفر تراثا يتصل بالتاريخ الإسلامي لدى جمیع 
الشعوب اللإسلامية › والتاريخ الإسلامي اا العلامة 
الندوي › ومن هنا كان السفر والارتحال جزءاً اا ام فک ٤‏ 
وكان السفر والارتحال هو الدافع لمعظم كتاباته بلا مبالغة . 

وإذا كانت كت الرحلات تقدّم قصصاً » وحكايات قد يكون 
بعضها حقيقياً » وبعضها من نسيج الخيال » إلا أن الأمر يختلف عند 
العلامة الندوي» فهو لا يقدم حكاية ولا قصةء بل يقدم رسالة سامية ؛ 
تحمل هدفاً سامياً > وهو الدعوة إلى الله » ورفعة شآن المسلمين . 
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لقد تعدّدت أسباب الرحلة » وتنرعت » وقسّم البعض الرحلات 
إلى أقسام عديدة » وصلت أحياناً إلى خمسة عشر قسما » إلا أن 
هم الرحلات كانت رحلات الحج » ورحلات الدعوة والتبليغ › 
ورحلات العمل خارج الوطن › أو جمع تبرعات لأهداف دينية »› 
ورحلات علمية الهدف » منها طلب العلم » وهو سببٌ من أقدم 
الأسباب التي دفعت الناس للرحلة . 


وإذا كنا نبحث عن أسباب الرحلة لدى العلامة الندوي ؛ فإن 
طلب العلم كان من الأسباب الرئيسة التي دفعته للرحلة خارج › 
وداخل شبه القارة » كما كانت رحلة الحج رحلة تاق إليها قلبه منذ 
صغره كما سيتضح لنا بعد ذلك » وإذا كان قد ارتحل لأداء مهمة 
عمل بجامعة » أو مؤسسة فإنه حول هذه المهمة إلى هدفه الأساسي › 
وهو الدعوة إلى دين الله . 

وهذا واضح من خلال الكتب التي صدرت بعد فترة الرحلة التي 
كان هدفها الظاهري عمل ما » أو القيام بمهام علمية هنا أو هناك › 
فلم تكن للرحلة الشخصية التي يقوم بها الشخص حباً منه في السفر » 
والترحال » ورغبة منه في التمتع بالحياة مجال في حياة العلامة 
الندوي . فهو يسافر لهدف » ويسافر لغاية ؛ وإلا فالأعمال في وطنه 
تحتاج إليه دائماً . 


وكان العلامة الندوي يتجول أحياناً عبر التاريخ » يغمض عينيه 
تتراء‌ی أمامه صور الماضي » وعظمة الإسلام » ويظل يطالع هذا 


(1) آدب الرحلة : للدکتور حسین نصّار > ص‌(۱۹-٠۲)‏ . 
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التاريخ حتى ينتبه إلى الموقع > وكان الشعور التاريخي لا يفارق 
العلامة أبداً وقد اعترف بهذا حين قال : 

« عفا الله عن المؤرّخين والمشتغلين بالتاريخ › إنهم لا يفارقهم 
الشعور التاريخي والتفكير في أقدس مكانٍ وأفضل زمانِ ( يقصد 
المسجد النبوي ) إنهم أينما كانوا يعيشون فيما درسوه ويصلون 
الحاضر بالماضي »“ . 


ويجول العلاًمة في أعماق التاريخ رحلة في الخيال » فيقول : 


« حانت مني التفاتة فرأيت فريقاً يدخل من باب جبريل - وهو 
أقرب الأبواب إلى - عليهم السكينة والوقار » يعلوهم نور العلم » 
وسيماء التفكير » وقد ملؤوا الرحاب بين باب جبريل باليسار إلى باب 
الرحمة باليمين » منعت كثرتهم عن العد والتشخيص ›» سألت 
البواب عنهم » فقال : هؤلاء أعلام الأمة » وأئمة العلم » وعباقرة 
الإنسانية » ونوابغ الوجود » كل واحد منهم إمام أمة » ومؤسس 
وأبا حنيفة النعمان » ومحمد بن إدريس الشافعي »> وأبا عبد الله 
عبد الرحيم الدّهلوي على تفاوتهم في الزمان » والمكان › وأصالة 
العلم » وعلو الشأن . 


رأيتهم بدؤوا بتحية المسجد » وصلوا ركعتين في خشوع 
وقنوت .. ولم أكن قد قضيت لبانتي من هذه الجماعة حتى لفت 


. الطريق إلى المدينة : للعلامة الندوي» ص(۸")‎ )١( 


11٤ 


نظري فريقٌ آخر يدخل من باب الرحمة » عليهم سيما الصلاح 
والعبادة » وفي وجوههم أثر التقشف والزهادة . 


ولم أستوف كلماتهم الحكيمة حتى لفت نظري فريق يدخل من 


: 2 
باب النساء فى حشمه وتستر E‏ 0 4 


ويظلٌ المؤلف ينظر ويشاهد جماعات » وجماعات » ويستمع 
إلى دعائهم ومناجاتهم ؛ حتى انتبه على صوت المؤذن يرتفع عالياً 
غلی :اتر مسجد الرسول ک1 2 الله اکن . الله آکبر اله آگیر : 

١‏ وأفقت من غفوتي » وما كنت أسبح فيه من عالم الخيال 
والتاريخ ›» وإذا بي أمام الواقع : رجال في الصلاة » ورجال في 
تلاوة القرآن » وجموع من المسلمين › ووفود من العالم الإسلامي › 
وخليط من الأصوات والانطباعات والعواطف o‏ 

وهكذا كان يرتحل العلامة الندوي في التاريخ » ويدؤن 
مشاهداته لنا » وقد دون أيضاً مشاهدات إقبال في رحلته إلى جزيرة 
لغرب وكات العامة حرفا غل ذلك أشة الخرض ٠‏ لان كان 
يشعر بنفسه مكان إقبال » واتحدث مشاعر الأديبين معا » ولهذا 
حرص العلامةٌ على أن يحكي رحلة إقبال وهو قادم إلى مدينة 
رسول الله ية وخاصة أن إقبالا كان كلما ذكرت المدينة ؛ فاضت 
عينه » وانهمرت الدموع منها › فلم يقدّر له الحج › وا ا 
الرسول لمرض ألم به » ولكنه رحل إلى الحجاز بخياله القوي" . 


. )٤١-٤١-٤١( الطريق إلى المدينة : ص‎ )١( 
.)٤۹(ص‎ : الطريق إلى المدينة‎ )۲( 
. )۱۸۸( روائع إقبال : للعلامة الندوي » ص‎ )۳( 


أمًا عن لغة الرحلة فماذا نقول ؟ إِلّه كان أديباً » يشهد له الجميع 
إذا ما كتب بالأردية أو بالعربية » ولهذا ساد الطابع الأدبي كتاباته › 
وزخرت مادة رحلاته بالعناصر الأدبية » مما يجعلنا نطلق هنا على 
كتاباته : أدب الرحلة » فرحلاته صدرت على مستوى أدبي رفيع › 
ضمنها الأشعار » والأمثال » والحكم » وأدمج في سطورها آیات 
القرآن الكريم › والأحاديث النبوية › التي ربما احتاج إليها للتعليق 
على موقف » أو الفصل في قضية ما . 

وعادةً ما كانت المشاعر الفياضة تغلب على العلاّمة فتفيض على 
أسلوبه » فتأتي لغته العربية أو الأردية رفيعة المستوى › عظيمة التأثير 
وال بداع > مما يجعل لرحلاته قيمة أدبية نظراً إلى روعة الأسلوب 
الذي يصل بها إلى مستوى الخيال الفني في معظم الأحيان"' . 


)۱( الجزيرة العربية في أدب الرحلات الأردية : للدكتور سمیر عبد الحميد 
إبراهيم > ص( )٥‏ 8 


أدب التر اجم 


نحاول في هذا العرض توضيحَ العلاقة بين منهج الترجمة عند 
العلامة الندوي ومعالم التجديد فيه » وبين مناهج المترجمين 
والمصنفين القدماء منذ ظهور كتب الطبقات : طبقات الصحابة »› 
واللغويين » والتّحاة » والأطباء »> ومنذ انتشار تراجم الرجال > 
وطبقات الأدباء > والشعراء ٠‏ والمتصوفة » والفقهاء > وسيّر 
المصلحين والعلماء . 

فقد نشا العامة الندوي في « بيئة كانت هوايتها التاريخ والتراجم 
والسير » وؤلد في أسرة كان فيها مؤرٌخون » ومؤلفون » وكان أكثر 
اشتغالهم بالتأليف في تراجم الرجال *' فقرأ كتب التراجم » وعرف 
أنواعها » وضروبها » وخبر مناهجها وأساليبها > وعاين أهدافها 
ومراميها » ثم عمل على إثراء هذا الفن وإغنائه وتجديده والإضافة 
إليه . 

لذلك يمكن أن نتحدث عن مظاهر كثيرة للتجديد في أدب 
التراجم لدى العلاّمة الندوي . 

١‏ - إن كتابة التراجم لدى العلامة هو بعث جديد للأساليب 
الأصيلة لهذا الفن » وقد كان الخرض من أدب التراجم هو المحافظة 


)1( شخصیات و کتب : للعلامة الندوي ص(۷) : 


على موروث الأجيال السابقة من العلوم » والآداب » والفنون رغم 
اختلاف مناحي مصنفات التراجم » واختلاف مفاهيمها ومدارسها 
منذ ظهور : يتيمة الثعالبي › وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي › 
مروراً بوفيات الأعيان لابن خلكان » والمغرب لابن سعيد 
المغربي » والذيل والتكملة لابن عبد الملك المرّاكشي » وفوات 
الوفيات لابن شاكر الكتبي » والوافي بالوفيات للصلاح الصفدي › 
والدرن الكاهة لابن جز اللاي 4 وصرل إلى ما كت من 
التراجم في القرون الأخيرة » والتي شكلت دائما ميدانا قائما بنفسه 
بعيداً عن الكتابة المعجمية المحضة › أو الكتابة التاريخية الصرفة › 
أو السيرة الذاتية » أو فر الرحلة . 


وكان المصتفون والمترجمون يعتمدون أغلب عناصر الترجمة 
المكونة من اسم المترجم » ونسبه > وأصله » وكنيته > وذكر 
مشايخه » وتلاميذه » وكتبه » ومؤلفاته »> ومنزلته العلمية »> ومركزه 
الاجتماعي » وعناصر شخصيته » وبعض أحداث عصره » ومأثوراته 
الشعرية والنثرية » وذكر تاريخ ميلاده ووفاته . 

ويد الغاومة لوي تم فة الاسر م ولة ر على 
المنزلة العلمية للمترجَّم له »> ويبرز جوانب شخصيته المؤثرة › 
ليجعل منه قدوة تتّبع » ونبراساً بُحتذى . وبذلك ينقل هدف التراجم 
من تحقيتق الهدف التعليمي › والحفاظ على التراث التاريخي للاأمة 
کما a e ED Ne E‏ 
التربوي . 


۲ من هنا يظهر لنا : أن ترجمة العلامة لعالم من العلماء › أو 
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رائد من رؤاد الأمة الإسلامية > ومجدّدي دعوتها في القديم 
والحديث لا يتم تقديمه كشخص يعرف به مجرد التعريف » أو ينقل 
أخباره وآثاره فقط » ولكن يقدمّه للقارىء كموضوع للمعرفة › 
وال اللي ومرن 1 برها رى العو الا 
الل ةة 


۳ - ومن معالم التجديد أيضاً : ربط تراجم الرجال بهذه الحركة 
التجديدية الإسلامية العامة » والتي ما فتىء علماء المسلمين يدعون 
إلا لف الان اوةه وال الم لك الع 
الإسلامي المعاصر . فهو لا يعتمد في تراجمه على كل الفئات 
والطوائف من الكثّاب والشعراء والفقهاء والمتصوفة المشهورين 
والمغمورين » كما ألفنا ذلك في كتب التراجم » ولكنه يختار من 
الرجال ذوي التأثير العلمي والأخلاقي والديني » ولو تباعدت بينهم 
الحقب والعصور ؛ لأن الهدف الأساسي هو تكوين خلية متماسكة 
قوية يكون لها التأثير السحري للدفع بحركة الدعوة الإسلامية 
الجديدة إلى الأمام . 


٤‏ - إن أدب التراجم عند العلامة الندوي يكتسي طابعاً شمولاً 
من حيث المساحة الزمانية ¢ والمساحة المكانية : 


فهو يترجم لعمر بن الخطاب » أو عمر بن عبد العزيز - رضي الله 
عنهما -» كما يترجم للسيد قطب ( الذي استشهد عام ٩٩۱۹م)‏ » أو 
للمرحوم مصطفى السباعي (المتوفى عام ٤٦۱۹م)‏ دون التزام 
بالتسلسل التاريخي ؛ لأن الترجمة عنده تكتسي بُعْداً آخر أسمى › 
وأجلٌ من ذكر تواريخ الرجال » وتتعدى ذلك إلى جعل هذا الفن من 


۱۱۹ 


الكتابة رافداً من الروافد المتعددة للدعوة إلى التجديد واللإصلاح . 

ومن حيث الحَيّر المكاني » فهو يشمل كل العالم الإسلامي من 
أقصاه إلى أقصاه » وينقل إلى قراء العربية ماثر العلماء المسلمين في 
شبه القارة الهندية » ناهيك عن الأقطار الإسلامية الأخرى . 

ه من عناصر التجديد في كتابة التراجم جانب الأسلوب » فهو 
أسلوب واضح رقيق » سهل ممتع » ينقل القارىء عبر المناطق 
والمدن والأماكن والأقطار في جولات سياحية لا تمل » ويحبّب إليه 
صور الإيمان وصفاء الخلق والإباء »> وعلو الهمة » ويجعله يعيش 
متعة روحية من خلال الشخوص التي يقدّمها ويترجم لها بطريقة تنفذ 
إلى أعماق النفس الإنسانية . بعيداً عن أساليب السجع والتأنق 
اللفظي »> وبعيداً عن الأخبار والأحداث والأشخاص ممن لم يُشغفوا 
بحب تعاليم الإسلام » ونشر الدعوة الإسلامية . 

١‏ - إن هذا النوع من كتابة التراجم عند العلاّمةٍ الندوي يجعلنا 
نطرح سؤالا دقيقاً وحذراً في نفس الوقت» مؤداه: هل يكفي أن نعتبر 
هذه المظاهر التجديدية في فنٌ التراجم أمراً طبيعياً يضاف إلى كتابة 
الترجمة كما عهدناه عند المصنفين القدامى » أم لا بذ من البحث 
عن مصطلح آخر ينضاف إلى فنون الكتابة في هذا المضمار 0 


شروط جديدة لكتابة التراجم عند العلامة الندوي : 


إل کثبراً من الكتاب وا عن الشاذين فى اللغات › 


(0). من مقال الدكتور الحسين المربي رحمون بتصؤف والختصار > المنشور في مجلة 
« البعث الإسلامى » العدد )١- ٠ - ٤(‏ المجلد )٤٥(‏ السنة ١١٤٠ه‏ . 


۲۰ 


والمتطقلين على الآداب - يعتبرون موضوع التعريف برجل من ذوي 
الشأن والخطر وترجمة حياته ووصفه من أسهل الأغراض الأدبية › 
والمواد الكتابية » فيكيلون لمن يترجمون له أو يعرّفون به ألقاباً 
ونعوتاً بسخاء » ويكون أكثرها كلمات مدح وإطراء مشتركة » يمكن 
أن تقال عن كل عالم وأديب أو عظيم » أو جليل » لا تفيد تحديد 
ا و و و اا ا ا 
التي يمتاز بها وج عن وج » وجسمٌ عن جسم » واللغة العربية مِن 
أغنى اللغات في كلمات الوصف والمدح » والحلية والزينة » ويكفي 
الكاتب أو الأديب أن يعتمد في ذلك على تلك الكتب القديمة 
والحديثة“ التي كتبت حول هذا الموضوع › فيأخذ منها ما يشاء من 
كلمات الوصف والمدح » فيجود بها على صاحبهء أو يرجع إلى 
كتب التراجم والسير » فيختار منها جملا وكلمات » ويصف بها 
المترجّم له أو الممدوح ومن يكتب عنه » ولك وصف شخصية أو 
ترجمة إنسان ليست من السهولة والعموم بالدرجة التي يتصورها كثيرٌ 
من الناس » فإن ذلك يحتاج إلى عدَّة موّلات . 


كما يضع العلامة الندوي لهذا الفنَّ شروطاً جديدة لكتابة التراجم 
ف کا شبات ر کی ٠‏ وما ھا لی 


١‏ - أن يتوفرَ عند الكتابة وجود دافع نبيل » ورغبةٍ مُلِكَةٍ تنبع من 
القلب من تجاوب مع فكرة »› أو استجابةٍ لنداء الضمير › أو دفاع 


(۱) ملا : « فقه اللغة » للثعالبى » و« الألفاظ الكتابية » للهمذاني » و« نجعة 


الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد » لليازجي . 
(۲) ص(٦۔-۷)‏ . 


عن كرامة مهضومة » وح سليب » أو رد لاعتبار » أو وفاء بفضل › 
أو إعجاب بجمال أو كمال » فإن الكتابة إذا تجرّدت عن هذه 
العوامل ؛ كانت أشبه برسم خشبي جامد . 

۲ - المعرفة الشخصية الواعية الناقدة » وإذا كانت عن طريق 
المعاشرة والصحبة فهي من آقوى المؤهلات وإلا فعن الدراسة 
الأمينة » وتتبع الأخبار » وأن تقوم بينهما صلةٌ من الصلات التي 
تحت على تتجع الأخبار » والتعرف على الخصائص . 

ادا عل الان راعج »ولك وة ية 
وكلمات مميزة فاصلة . 

لدف رالمان اكور الس ول والفدرة غل 
تفضيل اللباس على قد قامة المدر جم له : 

»)۲٠۳م٥۲۹ا0۲٤( أن يعرف المترجم : أن للكلمات درجة حرارة وبرودة‎ ٥ 
› فلا توضع كلمة ذات حرارة متصاعدة مكانَ كلمة ذات حرارة منخفضة‎ 
فضلاً عن أن توضع كلمةٌ ذات حرارة مكان كلمة ذات برودة » ولا يسخى‎ 
بكلمة تعطي صورة هائلة من العظمة والكمال » أو النبوغ والذكاء › أو‎ 
والسيرة العالية » أو العلم الغزير لشخصية لا تستحق إلا‎ ٠ الخلق الحسن‎ 
كلمات فيها التوسّط » والاقتصاد » ثم يضعه في طبقته» ويحدد‎ 
. اختصاصه » وتميزه في فنٌ من الفنون » آو موضوع من الموضوعات‎ 

وبهذا يشير العلامة الندوي إلى صعوبة الكتابة عن الشخصيات ودقتهاء 
وهه حقيقة «واضحة لمن حوب وعائى. مشقاتهاءخحاصة إذا كانت 
الشخصية المكتوب عنها ذات جهود كبيرة » ومأثر جليلة في مجالات 
متنوعة : نظرية » وعملية . 


1Y۲ 


آدب التقديمات 


: يقول فيه العلامة الندوي : إن تقديم كتاب لمؤلف معاصر › أو 
عالم کبیر » أو صديق عزيز » ليس عملا تقليدياً يقوم به الكاتبُ 
مجاملة » أو تحقيقاً لرغبة المؤلف أو الناشر › أو إرضائه › إنه شهادة 
وتزكية » ولهما أحكامهما » وآدابهما» ومسؤوليتهما » وقد يتحول 
من شهادة بالحق » وتقييم الكتاب تقييماً علمياً > وبيان مكانته فيما 
كتب » وألّف في موضوعه » ومدى مجهود المؤلف في إخراج هذا 
الكتاب ونجاحه فى عمله التأليفى أو التحقيقى إلى سمسرة تجارية › 
أو قصيدة مدح وإطراء من شاعر من شعراء المديح »› فيفقد قيمته 
العلمية والأدبية » ويتجرد من الحياة والروح » وهو زيادة 
معلومات ¢ وإلقاء أضواء على موضوع الكتاب ومقاصده ¢ وعلی 
حياة المؤلف ومكانته بين العلماء المعاصرين » فى عصره ومصره › 
وعلی تکوینه العقلى › ونشو ئه العلمى › والدوافع ال دفعته إلى 
التأليف في هذا الموضوع رغم وجود مكتبة واسعة في موضوعه › أو 
مجموعة من الكتب التي ألّفت في هذا الموضوع » ولا يكون التقديم 
مجموع کلمات تقريظ ومدح يمكن أن يحلى به جِيدٌ أي كتاب إذا غير 

فلا بدٌ من أن تكون بين المقدّم للكتاب وبين موضوعه صله علمية 
أو ذوقية أو دراسة وافية للموضوع وما ألف فيه» وارتباط وثيقٌ كذلك 


۱۲۳ 


بينه وبين المؤلف» يمكنه من الاطلاع على تركيبه العقلي والعلمي 
والعاطفي - إذا كان الكتاب في موضوع علمي » أو أدبي » أو 
فکري » او دعوي - وعلی مدی إخلاصه لموضوعه › واختصاصه › 
وتفانيه فيه » وررسوخه في العلم والدين » وأخذهما من أصحاب 
الاختصاص فيه المعترف بفضلهم - إذا كان الكتاب في موضوع ديني 
كالتفسير والحديث والفقه وما إلى ذلك -ويجب أن يكون هذا 
التقديم عن اندفاع وتجاوب» وتحقيقاً لرغبة نشأت في نفس المقدم 
بعد قراءة هذا الكتاب » تحثه على كتابة هذا التقديم » وتحّها إليه › 
وتيسرها له » بحيث إذا امتنع عنها اعتبر نفسه مقصراً في أداء حقّ » 
وإبداء مشاعر وانطباعات » وحاجة في نفس يعقوب ما قضاها › 
وذلك هو التقديم الطبيعي المنصف الذي له أثره وفائدته ل“ 


(۱) نظرات في الأدب : ص(°٦ )٦1-‏ . 
(۲( قد جمع الأخ سيد أحمد زكريا الغوري الندوي جميعَ مقدّمات العلامة الندوي 
في کتاب مستقل › والڏي سیصدر عن دار ابن کثیر بدمشق › في ثلاث 


۲٤ 


نظراته النقدية التطبيقية فى الشعر والنثر 


إل الكلمة لمن روح القدس - كما يقول المفكر الإسلامي الأستاذ 
مالك بن نبي رحمه الله - فهي حين تدخل إلى سُويداء قلب الإنسان 
حل إلى إتتان اذى مدا ورساة 4 وقد ارم العامة الندوي فى 
حياته الحافلة في مجال الدعوة بقاعدة الجمع بين الإيمان»› 
والعمل › والعلم > وكان ينظر إلى الكلمة الطيبة - أو ما كان يسمّيه 
بالأدب الحي - بوصف الروح الباعثة للحياة في جسم الأمة 
الإسلامية »> وكانت نظرتّه الحضارية الإسلامية العميقة في فكره 
وثقافته هي مقياس التقويم لديه في کل شأن من الشؤون التي تهم 
المسلمين في هذا الحصر . 

وقد تر العامة الدوي بمراقف. دة جر » ونظرات 
ا و و چ ا 
اعتادوا ألا ينظروا إلى الأدب إلا من زاوية الصناعة والفن › 
ولا يعدونه - في غالب الأحوال - إلا أداة تسلية » أو آلة طرب » أو 
(1( 


يقة إظهار براعة » أو وسيلة تحقيق مأرب"' » فالأدب عند 


لادم م افر السا لو صر إل الأحدات السك ج والائر كن 


(1) الأدب الإسلامي وصلته بالحياة : للأستاذ محمد الرابع الحسيني الندوي › 
ص(۹4) . 


النفس اللإنسانية » والإسهام في بناء الحضارة . 

ومن هذا المفهوم الإيجابي للأدب انطلتق العلاًمة الندوي في 
الدراسة والبحث عن هذا النوع من الأدب الح في تاريخنا القديم 
والحديث » فعثر على نماذج رائعة في سجال النثر الفني » كان يمكن 
أن تكون في المكانة الأولى في دراستنا الأدبية » ولكنها فلتت من 
نظر المؤلفين » والناقدين ؛ لأنها لم تدخحل في رحاب الأدب 
المصنوع . وإليك عزيزي القارىء ما اختاره لنا - رحمه الله - في 
مجالي الشعر » والنثر . 


أ فى الشعر 
١دوقفة‏ مع مولانا جلال الدين الرومي 


أمّا في مجال الشعر فقد قَدَم لنا العلامة الندوي نموذجين أثُرا 
تأثيراً كبيراً في حياته كما يبدو . أَمّا النموذج الأول فهو شعر جلال 
الدين الرومي ( المتوفى سنة ٦۷١‏ ه) »› وهو يمثل الجانب التراثي › 
وما الثاني فهو شعر محمد إقبال ( المتوفى سنة ۱۹۳۸٠م)‏ » وهو من 
الشعراء الذين عاصرهم وعرف الكثيرَ عنهم . وقد كان للعلامة 
نظرات نقدية في دراسته لهذين النموذجين كشفت عن ملامح 
وأهداف إنسانية دقيقة لها قيمة كبيرة في الأدب“ » سنقف عند 
بعضها في هذا العرض » نقدّم هنا بعض نماذج شعر جلال الدين 
الرومي الذي صاغه العلامة في أسلوبه : 
أدب الحب والعاطفة واحترام الإنسان والإنسانية 
في شعر مولانا جلال الدين الرومي : 


إن الحبّ في تساميه نحو المطلق وتوجهه إلى مقر علوي يلوذ 


)١(‏ مجلة «ثقافة الهند» العدد الممتاز عن العلامة الندوي » من مقال الدكتور 
عبد القادر بن عيسى باطاهر »> ص : ٠ ۲٤۹‏ (العدد : ٤‏ » المجلّد : ٥١‏ » عام 
۹۱م). 


به » وعالم القلب الذي لا يسافر فيه إلا أصحاب القلوب الغنية › 
وقيمة الإنسان » هذه قضية كبيرة فى الآداب بعامة وفى الأدب 
الإسلامى بخاصة . فإن الإنسان فى الأدب الإسلامى قيمة لا تعلو 
عليها إلا قيمة جلال الخالق عر وجل » وقد أبدع جلال الدين الرومي 
ف ته اعفان ب الد و اها ٠‏ وا اناده اندو 
بتقديم هذا الجانب عند جلال الدين الرومي . وفتح لنا فيه باباً في 
الأدب الإسلامى ما زالت دروبه بکراً > وما زالت در افات تاا 
واسعاً للدارسين والباحثين » ويقدّم لنا العلامة نماذْج لما في ذلك 
الميدان . 
الدعوة إلى الحب : 

لقد دعا الشيخ -مولانا جلال الدين الرومي - إلى الحب 
والعاطفة دعوة سافرة » وذكر عجائبه وتصرفاته فى بسط وتقصيل › 
فقال : 

انا غ ار اا و ا 
والألم شفاءَ > والسجن روضة ›» والسَقَم نووالق وة 
وهو الذي يلين الحديد » ويُذيب الحجر » ويبعث الميّت › وينفخ 
فيه الحياة » ويسودالعبد ») . 

« إن هذا الحب هو الجناح الذي يطير به الإنسان الماديّ الثقيل 
فى الأجواء > ويصل من السّمّْك إلى السّماك ›» ومن الثرى إلى 
الثرا ٤‏ 

6 ع ها ف ا لجال امات ر جت ور فت 


را 


1۸ 


$ فما ج رَنٌ ل ا لجل جار د ڪاو ر موم ضهنا € [ الأعراف : 
L1‏ 

ويذكر : أن الحب غنئ أب » لا يحتفل بالملك والسلطان » من 
ذاقه مرة لم يسغ شراباً » يقول : ( إن الحب غني عن العالمين إن 
كان الشغخف بالمحبوب ونفي ما سواه جنوناً فهو سيد المجانين » . 

إِّه ملك الملوك » تخضع له أسرّة الملوك وتيجانهم » ويخدمه 
الملوك كالعبيد › ويقول J:‏ إن الحب كام كالنار » کک 
بأدية »› ومتواضع »> ولکن نفوس الملوك الذين يملکون النفوس 


خحاشعة ) . 


وإذا ذكر الرومئ هذا الفقر الجسور والحب الغيور » أخذته 
نشوة » ونادى بأعلى صوته : « بارك الله لعبيد المادّة وعَبّاد الجسم 
في ملكهم وأموالهم ! لا ننازعهم في شيء › ما نحن › فآساری 
دولة الحب ؛ التي لا تزول » ولا تحول » . 


Cn 


« إل جميع المرضى يتمنون البرء من سقمهم » إلا أل مرضى 
اللحب يستزيدون المرض » ويحبون أن يضاعف في ألمهم 
وحنينهم » لم ر شراباً أحلى من هذا السم » ولم أر صحة أفضل من 
هذه العلة ) . 

« إنها عل » ولكنها علة تحلص من كل عِلٍَّ > فإذا أصيب بها 
إنسان ؛ لم يصب بمرض قط » إنها صحة الروح » بل روح الصحة »› 
يتمنى أصحاب النعيم أن يشتروها بنعيمهم ورخائهم » » وكأنه 
يعارض الشاعر العربي في قوله : 
ولي کب مقروحة مَنْ يبيعني بها كبداً ليست بذات روح 


۱۲۹ 


أباها على الناسنٌ لا يشترونها ٠‏ ومَنْ يشتري ذا عِلَةٍ بصحيح ؟! 

فلو عرف هذا الرجلٌ الذي كان ينادي على كبده قيمة هذه الكبد 
المقروحة ؛ لما تنرّل إلى بيعها» والتخلي عنها » ولو عرف الناس 
قيمتها ؛ لاشتروها بملك الدنيا وعافية الأجسام » فما قيمة كبد لم 
تقرح ؟ إنها مضغة لحم وقطعة حجر !. 

( إن هذا الحب البريء السامي يصل بالإنسان إلى حيث 
لا توصله إلا الطاعات والمجاهدات » لم أر طاعةٌ أفضل من هذا 
الإثم - عند من يسميه إثماً - إن الأعوام التي تنقضي بغيره لا تساوي 
ا اغات الحت: 

إل الدم الذي يسيل في سبيله لا شك في طهارته » إن شهيد 
الحب لا يحتاج إلى الغسل « إن دماء الشهداء أفضل من الماء 
الور وا لهام ا ن كات 0 

ويقول : ( إل المحبين الذين بذلوا مهم » وأحرقوا قلوبهم › 
لا تنفذ عليهم القوانين العامة » ولا يخضعون للنظم السائدة ) . 

ويضرب الروميل لذلك مثلاً بليغا » فيقول : ( إن القرية التي 
خحربت لا تفرض عليها الجبايات والضرائب ) . 

ويقارن بين الحب البريء » والعقل الشاطر »› فيقول : ( إن 
الحب تراث أبينا آدم » أما الدهاء فهو بضاعة الشيطان › إن الداهية 
الحكيم يعتمد على نفسه وعقله » أما الحب فتفويض »› وتسليم › إن 
العقل سباحة قد يصل بها الإنسان إلى الشاطىء » وقد يغرق » وإن 
الحب سفينة نوح » لا خوف على رُكابها من الخرق ) . 

هذا » وبحر الحياة هائحٌ ليس السباحة فيه بالخطب اليسير › 


فخيرٌ للإنسان أن يأوي إلى سفينة مأمونة من الخرق » وهي سفينة 
غرقوا فى هذا البحر اللَجّى » ولكنا ما رأينا سفينة الإيمان والحب 
تغرف » . 

ثم إِلّه يفل حيرة المحبين على حكمة الحكماء الباحثين › 
ويحث على الحرص عليها » والتنافس فيها » لن الحكمة ظنٌ › 
وقان ج و الا ماهد عفان : 

اقول لكل اة يكره موا لان السحو ب 
يحتاج إلى صفات وفضائل »› لا يُرزقها كل إنسان » ولكن لكل أحد 
أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به . فإذا فاتك أيها القارىء العزيز أن 
تكون محبوباً ؛ فلا يفتك يا عزيزي أن تکون مُحباً » إن لم يکن من 
جت آل کرو رف کیو تمك ی ان کرت وت ؟ 
وما الذي يحول بينك وبين أن تكون صادق الحب » دائم 
الخنين ؟!):. 

ويزيد الشيخ على ذلك : ( إن لذة المحب لا تعدلها صولة 
المحبوب » فلو عرف المحبوبون ما ينعم ره العشافق المتتمون » 
والمحبون المخلصون ؛ لتمنوا مكانهم » وخرجوا من صف 
إلى من يوجّه هذا الحب ؟: 

ولكن إلى من يوجه هذا اللحب » الذي هو نور الحياة وقيمة 
الإنسان ؟ 


( إو الح اة ا تر الال ل ج ی کت 


۱۳۱ 


له الفناء » والأفول . إنه حق الحيّ الذي لا يموت » الذي يفيض 
الحياة على كل موجود ) . 

ويستدل الرومي على ذلك بقصة سيدنا إبراهيم » ويتمثل 
بقوله : ¥ لا اجب آلفلی ) [ الأنعام : ]۷١‏ . 

( إن هذا الحب يجري من صاحبه مجرى الدم » إن وضع في 
مله رصاق أهله ١‏ فاه شمن لا انها الافرل وزهرة تاصرة 
لا يعتريها الذبول » عليك بهذا الحب السّرمديٌ الذي يبقى › ويفنى 
كل شيء » الذي يدور بكؤوسه التي تروي ظمأك ! عليك بهذا الحب 
AT‏ 


لا داعي إلى اليأس : 
e ay‏ ویحتقر نفسه 

متعللا بسمو المحبوب » وعلو مكانته » وغناه عن العالمين › فما 
للتراب ورت الأرباب ؟! 

إل المحبوب الحقيقي هو الذي يجب أن يحب » ويجذب إليه 
من انجذب  :‏ ال ی لی من ياء وَهړۍ کی من نیٹ 4 
[ الشورى : ١۳‏ ] » يقول مشجُعا : ( لا تقل : لا سبيل إلى ذلك الملك 
الجليل » فأنا عبد ذليلٌ ؛ لأن الملك كريم يدعو عبده » ويسهل له 
السبيل ) . 

ويعود فيتغنى بهذا الحب » ويقرظه في سرور ونشوة » ويقول : 

( إنه فيما يبدو للناظر على علاجها عسيرٌ » وصاحبها في تعب 
وعذاب » ولكنه إذا احتملها وثابر عليها ؛ وصل إلى المعرفة 
الحقيقية الأبدية . 


۱۳۲ 


إن اللحب منشؤه انکسار القلب ¢ وجحرح الفواد ¢ إنه علة 
اصطرلاب الأسرار الإلهية ) 

ثم يذكر : أن هذه العلة » وإن كانت في ذات نفسها علة » 
ولكنها شفاء للأسقام النفسانية » والأمراض الحلقية . 


إن الأمراض التي أعيت الأطباء » وتعذر منها الشفاء » وقطع 
منها المصلحون الرجاء تبرأً وتزول بلفتة من هذا الحب » فإذا برىء 
منها السقيم الذي يئس من صحته ؛ هتف في سرور»› وطرب : 
« حيّاك الله أيها الحب المضني ! يا طبيب علتي »› وسقمي ! يا دواء 
نخوتي وكبري ! يا طبيبي التطاسي ! يا مداوي الآسي !) . 

هذا ؛ لأن الحب شعلة إذا التهہت ؛ أحرقت كل ما سواه › فلا 
کبر » ولا خیلاء » ولا جبن » ولا خوف »› ولا حزن »› ولا حسد› 
ولا بخل » ولا عيب من العيوب النفسية » إن موجة الحب تجرف 
الحشيش ٠‏ وتسري في النفس سريان النار في الهشيم ( إن الحب 
شعلة تحرق كل ما سوى المحبوب ) . 

( إن التوحيد سيف إذا سلّه صاحبه ؛ قطع كل ما عدا الله » 
فحيّاك الله » وحياك آيها الحب الذي لا يحتمل الشرك !) . 


ويمسك الشيخ بعد هذا النفس الطويل في مدح الحب ووصفه › 
ويقول : 


( إن حكاية الحب لا تنتهي > وتفنى الدنيا ولا تنقضي عجائبه ؛ 
لأن الدنيا لها نهاية وغاية» الحب وصف من لا يفنى» ولا يموت ) . 


۱۳۳ 


عالم القلب : 

ولكن لا سبيل إلى هذا الحب إلا بالقلب الحي الفائض بالحياة 
والحرارة » وقد طخت الناحية العقلية في عصره كما قدمنا » وتخطت 
ووا وک عل حا ت الق وال فة فا 
استنارت العقول ؛ فقد بردت القلوب › وفقدت حياتها وحرارتها › 
وأصبحت المعدة قطباً تدور حوله رحى الحياة . 

وقد أثار الرومئ حديث القلب » وما له من مكانة وكرامة في 
حياة الإنسان » وما يحويه من عجائب وكنوز » وذكر : أن الإنسان 
بی ج وو کا و ا ا ی 
نفسه الصغيرة عالماً أوسع من هذا العالم الماذي » لا يخاف عليه من 
عد » ولا يطرقه لص . ۰ 

( إن القلب بل عام مأمونّ » وحصنٌ محكم مصون » وروضة 
مبارکةٌ لا ينفد نعيمها » ولا ينضب معينها » تؤتي أکلها کل حين بإذن 
ربها ) . 

وذكر : أن حدائق العالم لا تطول حياتها » ولا تأمن الآفات 
والعاهات » ولكن نخلة القلب دائمة النضارة والثمار ( إن الحدائق 
تبطىء في النماء وتسرع في الفناء » أما القلب ؛ فسريع النمو › بطيء 
الزوال ) . ( إن روضة الجسم لا تلبث أن تصبح صريماً هشيماً › 
فينادي صاحبها : واحسرتاه ! أما روضة العقل » فلا تزال مخضرَّة 
مشمرة » فينادي صاحبها : وافرحتاه !) . 


فالذي یحاول أن یحافظ على صحته وشبابه ویقی ابا قرا 
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لا تتحقق أمنيته » والذي يعتني بقلبه » ویحسن تربیته » یبقی شاب 
الروخ > شيط الجسم .> قري الغين > ناعم اليال > جذلان 
رورا ( عليك بالقلب حتی تدوم شاباً » تتجلّى في وجهك 
الأنوار فيشرق ) . 

( عليك بالقلب حتى تبقى زاخر الحيوية والنضارة مثل الصهباء › 
N E‏ 

( ولكن لا تغرّنك كلمة (القلب ) » فليس هذه القطعة التي 
تخفق في صدرك › وتتجمع فيها الشهوات والمطامع › ليس القلب 
هو الذي لم يذق طعم الحب » ولم يعرف معنى اليقين » ولم يملك 
شيئاً من الشوق ؛ الذي لا تتفتح زهرته » ولا يشرق ليله » فليس هو 
القلب » إنما هو قطعة من حجر » أو خشب . 

إِلّه ضيق مظلم مثل قلب اليهود » لا نصيب له من حب الملك 
الودود » إنه لا يشرق ولا ينير > ولا ينشرح ولايتسع ) . 

إن ليس بين هذا القلب الميت وبين القلوب الحية إلا الاشتراك 
في اللفظ » والشّبه في الجسم » كما أن الماء الذي يجري في العيون 
الصافية »> والأنهار الجارية يسمى ماءً > والذي يختلط بالطين 
والوحل ويرى في المستنقعات يسمى ماءٌ كذلك » ولكن الأول يروي 
الظماً وينقي الثوب» والثاني تخسل منه اليد . هذا هو الفرق بين 
القلب والقلب . 

إن قلوب الأنبياء والأولياء لتعلو على السماء » أما قلوب أشباه 
بني آدم ؛ فهي قلوب أشباه القلوب »› وليست بقلوب » فإذا قلت : 
( قلبي ) فانظر ماذا تقول ! 
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( تقول : قلبی ! قلبى ! فهل تعرف : أن القلب من أمانات 
السماء ؟ إن الحمأ لا شك يحمل ماءً »> ولكنك لا ترضى أن تغسل به 
يدك » لأنه إذا كان ماءَ ؛ فهو ماء يغلب عليه الطين والوحل › فلا 
تسم ما يخفق في صدرك : القلب » إن القلب الذي هو أعلى من 
السموات العلى » هو قلبُ الأنبياء » والأصفياء ) . 

ولکنه E‏ قارئه ولا یرید أن يکس :فة ويشط همته › 
فیقول : 

( إن سلعتك التى لا يرغب فيها مشتر قد اشتراها الكريم تكؤماً ‏ 
وتفصًلاً » إنه لا يرفض قلباً من القلوب » لأنه لا يقصد به الربح ) . 
- ( المعدة ) والطيران في أجواء القلب الفسيحة » والاطلاع على 
عجائب خلق الله » والتنعم بلذة الروح › يقول : ( إن المعدة› 
وعبادة المادة هو الحجاب الصفيق بينك وبين ربك » فإذا رفعتَ هذا 
الستر ؛ لم يكن بينك وبين ربك حجاب » تخطٌ حدود المعدة » 
وتقدّم إلى قلبك ؛ تأتك تحياتٌ الرحمن من غير حجاب ) . 
كرامة الإنسان وشرفه : 

لقد تواضعت الحكومات الشخصية المستبدة »> والفلسفات 
e E N CR E‏ 
من قدره وشرفه . 

وقد نشا - بتأثير الحروب الطاحنة التي كانت لا تكاد تنقطع › 
وفساد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية - مقت شدي في الناس 
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للحياة » وتبرم من امتدادها واستمرارها » وقنوط من المستقبل › 
وشعورٌ عميقٌ بالمهانة » أو ما يسكى اليوم « بمركب النقص » وأصبح 
الإنسان حقيراً في عينه . 
بعض المتصوفين العجم » فدعوا دعوة متحمّسة إلى 

الفناء » الذي تمثله الجملة المأثورة في الأدب الصوفي : « موتوا قبل 
أن تموتوا » وغلوا في إنكار الذات » حتى أصبح الاعتداد بالنفس 
وحب الذات الذي يتوقف عليه الكفاح » والحركة » والنشاط جريمة 
خلقية » وحجرَ عثرةٍ في سبيل الكمال الروحي . 

وقد أسرف الدعاة والمؤلفون في الحث على اكتساب الصفات 
الملكية » والانسلاخ من اللوازم البشرية » حتى أصبح الإنسان 
يستنكف من إنسانيته » وأصبح يعتقد : أن رقيّه في الثورة على 
الإنسانية »> لا في الاحتفاظ بإنسانيته » وأنه كلما كان أبعد من 
الإنسانية » وأشبه بالملائكة ؛ كان أقرب إلى السعادة » والكمال . 

ونشاً - بتأثير هذه الأفكار والفلسفات » وانحلال المجتمع › 
وجور الحكومات - أدبا متشائمٌ » وشعرٌ متشائم » ينظر إلى العالم 
وإلى الحياة بالمنظار الأسود » يدعو إلى الفرار من الحياة » والتشاؤم 
من الناس » والنقمة على الاباء في جنايتهم على ذريتهم » كما فعل 
« أبو العلاء المعري » فى عصره » وكانت نتيجة هذه العوامل القوية 
ال أن و الا عا اه ره د وال فی سا 
والرغبة في حياتهم . 

وأصبح الإنسان في هذا المجتمع المتبرّم الضجر كاسف البال » 
منكسر الخاطر » ضعيف الإرادة »> محطم الأعصاب » قد يحسد 
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الحيوانات في حريتها » والجمادات في سلامتهاء وهدوئها › 
لا يعرف لنفسه قيمة » ولا لإنسانيته شرفاً » ولا يعرف ذلك الجر 
الفسيح ؛ الذي هيأه الله لطيرانه وتحليقه » ولا يعرف تلك الكنوز 
البديعة » والقوى الجبارة » والمواهب العظيمة التي أودعها الله في 
باطنه » ولا يعرف : أنه قد خلق ليكون ( خليفة رب العالمين في هذا 
العالم الفسيح ) » و ( وصياً عليه ) » وأن الله أخحضع له هذاالكون › 
وما كان سجود الملائكة لأول بشر إلا إشارة لهذا الخضوع › فإنهم 
هم الذين يتصرفون في هذا الكون بأمر الله » ويبلغون رسالاته » فإذا 
خضعوا فقد خحضع له الكون بالأولى . 


في هذا المجتمع الثائر على الإنسانية - الذي كفر بالإنسان وقيمته 
ومركزه في هذا العالم - قام مولانا جلال الدين الرومي يمل الفكرة 
الإسلامية الصحيحة في شعره الرنان » ويثير كرامة الإنسان المطمورة 
في أنقاض الأدب المتشائم » والشعر المتراجع المنهزم › وبدأً يتغنى 
بكرامة الإنسان » وفضل الإنسانية في حماسة وإيمانٍ وبلاغةٍ »> حتى 
دبا في المجتمع دبيبٌ الخياة » وأصبح الإنسان يعرف شرفه 
وكرامته » وترتح بهذا الرجز والحداء القوي ( الأدب الإسلامي ) 
كله » وردده الشعراء > وضربوا على وتره » وانطلقت في عالم 
االرف ر ا م ا و ا 


يذكر جلال الدين الرومن اء شعره: وتلامیذه أن اله سان 
وتعالى قد حص الإنسان بأحسن تقويم » فقد قال : # قد قتا لسن 


ف اخسن قوير € 1 التين : ٤‏ ] » وأ هذا اللباس الفضفاض قد فصل على 
قامة الإنسان » فلا يطابق كائناً آخر . 
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وأن يخسب لكلمة # أحسن قوي » حساباً خاصاً » فإنها ميزة للإنسان 
لا یشارکه فیها غیره . 


ثم يزيد على ذلك » ویرجع إلى سورة ( الإسراء ) ویذگر بقوله ‏ 
تعالیى : ¥ وقد كرمتا ب ادم € 1 الإسراء : ۷۰ ]. ویقول للقاریء : 
( هل وجه هذا الخطاب الكريم وهذا الأسلوب من التكريم إلى 
السموات والآرض أو الجبال ؟ إنه لم يوجه إلا إلى هذاالإنسان الذي 
يستهين بقيمته » ويجهل مكانته » إن الله قد توّجك - أيها الغافل - 
بتاج الكرامة »> وخصّك بقوله : # # ولذ رمتا 4 » وحلى جيدك 
بالمنحة الخالصة » فقال : أعطيتت € [الكرثر : ]١‏ كلمة لم 
يقلها لأحد) . 

إِلَّه يقول : إن الإنسان خلاصة هذا الكون » ومجموع أوصاف 
العالم . (يتمثل في هذا الجسم الصغير ما شئت في العالم من 
خیرات وکنوز » وبدائع وغجات» إنه ذرة حقيرة انعكست فيا 
الشمس » فإذا طلعت لم يبد كوكب » إنه قطرة صغيرة انصبً فيها 
بحر العلم » وثلاثة أذرع من الجسم انطوى فيها العالم) . 

يقول : ( إن الإنسان غاية هذا الخلق ؛ لأجله خلق العالم » 
وهو القطب الذي يدور حوله رحى الكون تحسده الكائنات » وقد 
فرض الله طاعته على جميع الموجودات . إن كل ما في هذا العالم 
من جال وکال انما لى لأجلك طرف ولك أت الدذى 
يحسده المقرّبون » لست في حاجة إلى جمال مستعار ؛ فأنت جمال 


الدنيا » وواسطة العقد »> وبيت القصيد » الإنسان جوهر › والفلك 
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عرض » كل ما عداك فرع وظلٌ » أنت الخغرض ٠‏ إن خدمتك 
مفروضة على جميع الكائنات » إن عاراً على الجوهر أن يخضع 
لعرض ) . 

ولا يقتصر الرد على ذلك » بل يقول : ( إن الإنسان مظهرّ 
لصفات الله » وهو المرآة الصادقة التي تجلت فيها آياته ) » ويقول : 
( إن الذي يتراءى في الإنسان - من الكمالات والمحاسن - عكس 
لصفات الله » كعكس القمر المنير في الخدير الصافي » إن الخلق 
كالماء النمیر » تتجلى فيه صفات الله » وينعكس فيه علمه » وعدله » 
ولطفه » كما ينعكس ضوء الكوكب الدري في الماء الجاري ) . 

ولكتّه يشعر بقصوره وعجزه في وصف الإنسان »> وضخامة 
المهمة ودقتها » ويعلن بصراحة وشجاعة : 

( إذا صرحت بقيمة هذا المُمْتيّع ؛ احترقتٌ واحترق 
المُسْتَمع ) . 

ثم يتساءل : هل يجرؤ أحدٌ أن يساوم هذا الإنسان الغالي »› 
ويمني نفسه بشرائه ؟ هل يجوز لهذا الإنسان أن يبيع نفسه - مهما 
تضم ٹمنها _ ؟ . 

ثم يندفع مخاطباً الإنسان » ويقول في تلهُفٍ وتوجُع » وفي 
شيء من الكات و اا2 امن من عة القل وة 
والمقدرةٌ » كيف تبيع نفسك رخيصة ؟) . 


ثم يقول : لا محل للمساومة › E PEN‏ و 


. يعني به الإنسان‎ )١( 


TT 
الأبد » فالشيء ء لا يباع مرَتين‎ 
ss 
المشترين › ويقول : ( ابحت لك إن کنت باحثاً - عن مشتر‎ 
. ) يطلبك » ويبحث عنك » والذي منه بدايتك » وإليه نهايتك‎ 


ويلاحظ الشاعرٌ : أن من بني آدم من لا يستحق هذا الوصف 
اشا الرجال ولا رجال ) › الذين هم فريسة نفوسهم › وقتلی 
شهواتهم » لا يعرفون من الإنسانية إلا ما يفوق فيه الحيوان من 
الشبع » والري » والشبق . 

ويقول بكل صراحة : ( إن هؤلاء ليسوا رجالا » إنما هم صُور 
الرجال » هؤلاء الذين يحكم عليهم الخبز » وقتلت الشهواتٌ فيهم 
الإنسانية ) . 

وقد ندر وجود الإنسان الحقيقي في عصره » كما ندر في عصر 
غيره » حتى أصبح في حكم عنقاء المغرب » والكبريت الأحمر › 
حکی الرومی حكاية لطيفة فى هذا الموضوع في ديوان شعره » 
فقال : 

( رات الارخا ا دور جر ال و حار شد 
کأنه ييحث عن شيء ! فقلت : يا سيدي ! تبحث عن ماذا ؟ 

قال : قد مللت معاشرة السباع والدواب » وضقَتٌ بها ذرعاً » 
وخرجت أبحث عن إنسان عملاق » وأسد مغوار » لقد ضاق صدري 
من هؤلاء الكسالى » والأقزام الذين أجدهم حولي . 


فقلت 44 د الذئ ت ع لس بب المتال ٠‏ وقد بت 


عنه طويلاً » فلم أجده . 
فقال : إنني مغرمٌ بالببحث عبن لا يوجد بسهولة » ولا بُعثر عليه 
فى الطرقات e‏ 


فهذه كانت بعض نماذج من شعر مولانا جلال الدين الرومي ٠‏ 


اختارها العلأمة الندوي من مثنوبته وعرضها في أسلوب جميل › 


تترجم نظرته الإيجابية إلى الإنسان » والذي يرى فيه خلاصة هذا 
الكون » ومجموع أوصاف العالم » وهو غاية هذا الخلق » لأجله 
خلق العالمٌ» وهو القطب الذي تدور حوله رَحى الكون » تجسيده 
الكائنات »> وقد فرض الله طاعته على جميع الموجودات » ودعاه إلى 
الاعتراف بقيمته » والاعتزاز بوجوده » وألا يبيع نفسّه رخيصة إلا 
لأكرم المشترين » وهو الله تعالت قدرته . 

إل الأثر الإيجابي لهذه الأفكار في حياة الإنسان المؤمن بالل 
تمتَدٌ إلى آفاق عريضة » فشعوره أولا بذاته وقيمة نفسه » ثم الاعتزاز 
بالانتساب إلى الله » والارتباط بكل ما في الوجود يجعله يحيا عزيز 
الس غاي اراس اا للح ٠‏ غو الل وان 
بعيداً عن الشعور بالتفاهة » والعَدَم » والفراغ » يشعره بأثره » 
ورسالته في الاه واه لت ع 5 كن انا دة 


. )٤١١- ٤٠٥ /١( رجال الفكر والدعوة في الإسلام : للعلامة الندوي‎ )١( 
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۲ وقفة مع محمد إقبال 


كان شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال من أعظم رجال الفكر 
والدعوة والأدب في هذا العصر » فقد جمع في شخصيته بين الفكر 
الثاقب » والعلم الواسع » والقلب الواعي » والعقيدة القوية 
الضادقة 0 والر وة ضار ة الغ : 

د جد افر ا ا ار کر ا اللات الری 
کا ائ قال »مل إن اللا یری انه ما من شاغر أو أدیت أو 
كاتب في شبه القارة الهندية إلا وقد تأثر به في قليل أو كثير » ولیس 
لحد أن يدعي أنه قد تحرر من هذا الأثر » حتى الذين كان اتجاههم 
غير اتجاهة او غکس اتجاهه تماما فكل فد وا ل ناحيف 
يشعرون » ومن حیث لا يشعرون""' . 

وكان العلامة قد أعجب به » وأحبّه كثيراً > وكان من دواعي 
إعجابه حب الدكتور وعشقه وصلته الوثيقة المتينة بتراث الرسول 
الكريم ييل . وديوانه : ( أرمغان حجاز ) ( هدية الحجاز ) ديوان 
e‏ 
الدكتور محمد إقبال » وأفكاره » وتغنيه بالإسلام > ورسالته : 
العلامة الندوي کان یستشهد بأقواله e‏ 


. )۲۲- إقبال الشاعر الثائر : للأستاذ نجیب الکیلانی » ص(۲۱‎ )١( 
. )۱١۸( نظرات في الأدب : للعلامة الندوي» ص‎ )۲( 
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ویستلهم فیما یکتب من فکره وروحه » وحبّه للإسلام » والدعوة 
القوية المجلجلة إلى التمشك بالإسلام » وبالإسلام وحده » ليس 
ا 
يجدر بي أن أنقل كلمة كتبها العلاّمةً - وإنْ كانت تكرّرت في هذا 
الكتاب أكثر من مرَةٍ سابقاً - يقول فيها : " إن أعظم ما حملني على 
الإعجاب ره هر الطموح وال ٠‏ وال تمان وقد تجا 
هذا المزيج الجميل في شعره » وفي رسالته أعظم مما تجلى في شعر 
معاصر » ورأيت نفسي قد طبعت على الطموح والحبٌ والإيمان › 
وهي تندفع اندفاعاً قوياً إلى كل أدب ورسالة يبعثان الطموح وسموً 
النفس » وبُعْد النظر والحرص على سيادة الإسلام وتسخير هذا 
الكرة لات وال غل ال لفان وة ال 
والعاطفة » ويبعثان الإيمان بال » والإيمان بنبوّة محمد بل › 
وبعبقرية سيرته » وخلود رسالته »> وعموم إمامته للأجيال البشرية 
کل 

وكان يرى العلاّمةٌ : أنه ما نال شاعر أوربي في اللخات الحية 
مثل اللغة الإنجليزية »> والألمانية »> والفرنسية > والفارسية › 
والعربية مثل هذا الاهتمام سواء في سيرته » أو شاعريته » أو 
مدرسته الفكرية كما نال إقبال » لا شكسبير (ء4۲ءمesp (Shak‏ 
ولا ميلتون («هM1)‏ » والسبب في ذلك راجع إلى قَوّة شخصيته 


)١(‏ أبو الحسن علي الحسني الندوي الداعية الحكيم المربّي الجليل : للدكتور 
محمد اجتباء الندوي ›» ص(۹٩١۱)‏ . 


٤٤ 


Oh O N 


ويحلّل العلاَمةٌ الندوي هذه العناصر التي منحت القوة» 
والجاذبية > والجمال لأدب إقبال » فيرى : أنها في قوة العقيدة 
عنده »> وهي إيمانه العميق بصلاحية الإسلام للخلود » وأه هو 
الرسالة الخاتمة المختارة التي تملك إنقاذ الإنسان من براثن 
الجاهلية » وعبادة الإنسان » وعبادة الشهوات › والأوثان » ثم في 
إعجابه القوي بشخصية الرسول ييه الفلسفية الواسعة العميقة من 
التعبير الوجداني المتدفق عن حبه ومبادئه » وآماله . 


6 نظرة إقبال إلى الشعر والأدب : 

كان إقبال يعتقد : أن الأدب لا يصل إلى حد الإعجاز حتى 
يستمد حياته وقوته من أعماق القلب › فغاية الأدب أن يبعث في 
الذات القوّة »> ويثير فيها الجرأة » والعشق » والتزوع إلى عالم 
الروح › ويفيض على المجتمع الحياة » والحماس » وقد قال : 
« لا خير في نشيد شاعر » ولا في صوت مخن إذا لم يفيضا على 
المجتمع الحياة » والحماس . ولا خير في أدب › ولا شعر إذا 
تجرّدا عن تأثیر عصاموسی »“ . 

وكان إقبال ينفر بطبعه من الأدب والفن ؛ الذي تكون غايته 
الأول المععة > والسكة 6 وفل ارقت رل : 


(1) نظرات في الأدب : ص(۸١٠)‏ . 
(۲( روائع إقبال : ص(۱۹) . 
(۳) إقبال الشاعر الثائر : ص(۷۹) . 


لين والفٌ والتدبيرٌ والخطبُ والشعرٌ والنثرٌ والتحريرٌ والكتبُ 
إِنْ تحفظ (الذات) هذي فالحياءٌ بها أولم تَطِقّ ذاك فهي السحرٌ والكذب 
وكان يعتقد اعتقاداً جازما : أن الفيً وسيلة لفهم حقائق الحياة › 
وهو رسالة عظيمة في الحياة . يقول : 
الع فهو الجاترسالة . 'انندت لإت ل تيلا 
إِنْ كان من جبريل فيه نغمة أو كان فيه نفخ إسرافيلا 
وكان يرى العلامة الندوي : أن نظرة إقبال هذه إلى الشعر 
والأدب كانت في الحقيقة ثورة في تاريخ الأدب وفي تاريخ الشعر › 
وذلك بما أحدثه من تأثير عميق فى الدب الحديث › وبما قام به من 
تأثير فى بلورة مدرسة جديدة فى الشعر » والأدب فى شبه القارة 
ا 
© الرؤية الحضارية فى شعره : 
كان إقبال - كما ذكر سابقاً -يؤمن إيماناً عميقاً بصلاحية الإسلام 
للخلود » وبقدرته على حل مشكلات الإنسانية » وقد انعكست هذه 
الرؤية الواضحة في شعره › يقول" : 
كم أصاب الإنسان في هذه الأرض من إسكندر ومن جنكيز 
ت ا ٣‏ 
ويقول التاريخ في كل عصر خطر فرط قوةتلعمزيز 
وهي سم بغير دين › وبالدين دوا لكل سم نجيز 
)١(‏ إقبال الشاعر الثائر : ص(۸۳) . 


(۲) نظرات في الأدب : ص(١١٠)‏ . 
(۳) إقبال الشاعر القائر : ص۲۸١۱)‏ . 


دفن هتو او ال اة شرل الحلاهة لري > إن محة 
إقبال له فضلٌ كبيرٌ في أنه استخدم شاعريته الموهوبة السليقية لصالح 
الإنسانية » واستخدمها لصالح الإسلام . إنه كان يستطيع أن يتصدر 
دست الأدباء والشعراء فيسلمون له الزعامة والرئاسة » وقد نال ذلك 
كثير من إخوانه المعاصرين » ولكنه أبى إلا أن يستخدم كلّ 
شاعريته » وكل مواهبه الشعرية والأدبية لخدمة الإسلام والإنسانية › 
فأعاد بذلك الإيمان » والثقة بالإسلام » والحب للرسول بلا ٠‏ . 

وكان إقبال يعتقد : أن البعث الإسلامي القادم سيكون على 
أيدي المسلمين المؤمنين بمبادئهم وقيّمهم » العاملين في ميادين 
الحضارة » والعلم » والكفاح بهمة » وعزم » ونشاط . 

ولقد كان إقبال - كما يرى العلاّمة الندوي - النموذج الطيب 
لقيادة حركة البعث الإسلامي بشعره الإسلامي البليغ »> ورؤيته 
الحضارية الواضحة » وهو النموذج الذي لاب أن يرزق العالم 
العربي بمثله للقيام بدور القيادة > والثورة في عالم الأدب› 
وال 


(1) نظرات في الأدب : ص(١١١)‏ . 


ب في النثر 


تجلّى الإبداعٌ النقديٌ عند العلامة الندوي في اكتشافه لصفحات 
مشرقة رائعة من النثر في الإبداع العربي » هذه الصفحات التي غفل 
عنها النقاد ودارسو الأدب لقصور نظرتهم » وضيق فهمهم » وذلك 
بعنايتهم بالأدب الصناعي المنمق الموجود في دواوين الشعراء › 
وكتب الرسائل » والمقامات » وغيرها من أنواع الأدب الذي يتخذ 
في الخالب صناعة وحرفة . 

وقد استعرض العلامة مكتبة الأدب العربي من جديد » فلاحظ : 
أ هناك نوعاً من الأدب النثري الطبعي الل ت 
الأدباء والباحثين وعنايتهم مثل ما حظي به الأدب الصناعي › مع أنه 
يملك خصائص كثيرة » منها : الكثرة » وفضل السبق » وعبقرية 
اللغة العربية » وأسرارها » والبْعد عن الصناعة والتكلف . 
ويتجسّد هذا الأدب على وجه الخصرص في كتب الحديث › 
والسيرة » وفي بعض الكتب العلمية » والدينية » وفي كتب 
الطبقات » والتراجم » والرحلات . 


وان ير العامة :أن هذا الأدب ثورة أذبة رار نكاد تكون 
() نظرات في الأدب : ص(١١١)‏ . 


۱۹ 


ضائعة"“ » وذلك بما يمتاز به عذا الأدب من خصائص فكرية 
وجمالية تفتق القريحة » وتنشط الذهن » وتقوّي الذوق السليم › 
وتعلَّم الكتابة الحقيقية . 

والسّرُ في فضل هذه الكتابات العلمية والدينية وقوّتها وجمالها 
ليس في التحرر من الصناعة والتكلف فحسب » بل في كونها كتبت 
عن التزام وإيمان بالعقيدة » وعن عاطفة متدفقة بالحماس والعزم . 
لقد كان هؤلاء الكثّاب المؤمنون الذين ملكتهم فكرة أو عقيدةٌ يكتبون 
لأنفسهم لنداء ضميرهم وعقيدتهم مندفعين منبعثين » فتشتعل 
مواهبهم » وتفيض خواطرهم » وتتحرّق قلوبهم » فتنهال عليهم 
المعاني وتطاوعهم الألفاظٌ » وتوتًر كتاباتهم في نفوس قرائها ؛ لأنها 
حرجت من القلب » فلا تستقر إلا في القلب*" . 

فقام العلامة الندوي بإخراج هذه النصوص المختارة من بطون 
المصادر الأدبية القديمة والحديثة »> واختار قطعاً أدبية بديعة »› 
وعبارات رائعة من الكتب والمؤلفات التي كان الكسّاب والأدباء 
لا يلتفتون إليها ظا منهم بأنها من أقلام المفكرين » والمفسّرين › 
والمحدّثين » والدعاة » والمصلحين » وهم لا يعدّون من الأدباء » 
ولا يعتبرون من هذه الطبقة الأدبية الممتازة » التي تحصر الشعر 
والأدب في عصبتها وفرقتها وطائفتها ؛ ولو كان أولئك أبلغ وأفصح 
وأكثر تأثيراً وروعة وجمالا وسحراً بکتاباتھم وکلماتهم وأحاديثي" 1 


(۱) نظرات في الأدب : ص(٤")‏ . 
(۲) نظرات في الأدب : ص(۳۲) . 
(۳) أبو الحسن علي الحسني الندوي الداعية الحكيم » المربي الجليل : ص(١٤٠‏ - 


. (٤۷ 


وجاءت مختاراته هذه بعنوان « مختارات من أدب العرب » فى 
جلد ¢ ول الكتابت من جود الكت المختارة ¢ والنصوص 
الأدبية المنتخبة للمقرّرات الدراسية فى العصر الحاضر . 

وقد أشار إلى هذا الكتاب أديب العربية الكبير الأستاذ علي 
الطنطاوي » رحمه الله » فقال : 


« ولقد كنت أتمتى من قديم أن نخرج بتلاميذنا من هذا السجن 
الضيق المظلم الذي حشرناهم فيه إلى فضاء الحرية » وإلى ضياء 
النهار » فلا نقتصر في الاختيار » على ( وصف الكتاب ) للجاحظ» 
وهو جمل مترادفة لا تلف بينها فكرة جامعة» ولا يمدها روح » 
ولا تخالطها حياة » وعلى ألاعيب ابن العميد » وغلاظات 
الصاحب » وهندسات القاضي الفاضل » فننمّر التلاميذ من الأدب › 
ونکرّهه إليهم !! 

وكنا نقول لهم : إل البيان الحق عند غير هؤلاء » وإ أبا حيّان 
التوحيدي أكتب من الجاحظ» وإن كان الجاحظ أوسع رواية » وأكثر 
علماً » وأشد تصرفاً في فنون القول» وأكبر أستاذية » وإنً الحسن 
البصري أبلغ منهما وإلًّ ابن السماك أبلغ فو الخسن البضري + وإ 
النظر فيما كتب الغزالي ف في «الإحياء» » وابن خحلدون في 
«المقدمة» » وابن aE‏ ¿ هشام في 
«السيرة» » بل والشافعي ف في «الأم » » والسرّخسي في « المبسوط » 
أجدى على التلميذ » وأنفع له في التأذّب من قراءة حماقات 
الصاحب » ومخرقات الحريري » وابن الأثير . 


وكتبث فى ذلك مراراً » فما التفت إلى ذلك أحد» فيئست 


منه » حتى وجدت كتاب أبى الحسن » فإذا هو قد نفض كتب 
الدب » والتاريخ ا وحرتها ا فاستخرج جواهرها › 
فأودعها کتابه »“ . 


فقدّم العلاّمة الندوي أدلة تطبيقية كثيرة على رأيه في كتابه : 
« مختارات من أدب العرب » وغیره في کتب آخری » وذكر نصوصا 
من كتب الحديث » والسيرة » والتاريخ » والمعاجم » ثم يقف منها 
وقفات نقدية دقيقة ؛ ليكشف عن أسرار الجمال » والاإبداع فيها في 
ميزان الرؤية الإسلامية في الأدب والفن" . 


وقد قام العلاّمةٌ بمراجعات نقدية رائعة لأدب التراجم » 
والتقديمات » وأدب الرحلات - كمامر معنا فى الصفحات 
السابقة -» أضافت الكثير من العناصر الاب إلى النقد 
الإسلامي » الذي يسعى إلى بلورة نظرية متكاملة في النقد » تقف في 
وجه النظريات الغربية الوافدة . 


د واد ياج 
AV i 3‏ 


(1) المسلمون في الهند : للعلامة الندوي » مقدمة الشيخ الطنطاوي »> ص(۷٠‏ - 
۸( . 

(۲) انظر هذه النصوص » ووقفاته النقدية الدقيقة فى هذا الكتاب » بعنوان « نظرة 
جديدة إلى تراث الأدب العربى ٠‏ ص(۷٥)‏ 

)۳( مجلة « ثقافة الهند ‏ ( العدد الممتاز عن العلامة الندوي ) من مقال الأستاذ عبد 
القادر بن عیسی باطاهر » ص‌(٦٣۹۷-۲٥۲)‏ . 


القسم الثاني : 
عناية العلامة الندوي 
بأدب الأطفال والناشئين 


لقد قَذّم العلامة أبو الحسن الندوي للطفل المسلم تراثا تاريخياً 
الأساة ٠‏ وش اعلاقها با رتب الداع اتان ٠‏ الى دق 
منه كلمات الدعوة ملتهبة > تحمل صدق العاطفة وسموٌ الروح › 
والذي کان لسانه رطاً بالدعوة إلى الله » وعزيمته صلبة متمسكة 
بعرى الإيمان الوثقى . 

التفت العلامةٌ الندوي إلى العناية بالطفولة » والكتابة للأطفال 
والناشئين بوصفهم رجال الغد وصناع تاريخ الأمم والملل » وهو في 
عنفوان شبابه » وكتب مجموعة من قصص النبيين للأطفال بلغتهم › 
في أسلوب سلس فريد » وطريقة شائقة مضمناً إياها ما يُحَبُ من 
المعاني والقيم › ومن الدروس والعبر » ومن العقائد والمثل ٠‏ حتی 
قال أحد كبار علماء الهند""“ : إنها ( علم توحيد ) جديد للأطفال » 


(1) وهو الشيخ عبد الماجدالدَزْيَابَادِي» كان من كبار علماء الهند وأدبائها العمالقة 
في الأردوية والإنكليزية > صاحب مؤلفات كثيرة فى اللغتين (الأردوية 
والاأنجليزية ) » توفی سنة ۳۹۷١ه‏ . 


\or 


وأثنى عليها أديبٌ كبيرٌ كسيّد قطب - مارس هذا العمل - أيضاً في 
تقديمه ل ( قصص النبيين ) بهذه الألفاظ : 

« لقد قرآت الكثير من كتب الأطفال -بما في ذلك قصص 
الأنبياء » عليهم الصلوات والسلام - وشاركت في تاليف مجموعة : 
« القصص الديني للأطفال » في مصر » مأخوذاً كذلك من القرآن 
الكريم » ولكني أشهد في غير مجاملة : أن عمل السيد أبي الحسن 
في هذه القصص التي بين يدي جاء آكمل من هذا كله » وذلك بما 
احتوى من توجيهات رقيقة » وإيضاحات كاشفة لمرامي القصة › 
وحوادثها » ومواقفها » ومن تعليقات داخلة في ثنايا القصة › ولكنها 
توحي بحقائق إيمانية ذات خطر » حين تستقرّ في قلوب الصغار أو 
الكبار . 

جزی الله السيد أبا الحسن خيراً » وزاده توفيقاً »> وهدی به 
الأجيال الناشئة التي تحيط بها العواصف والأعاصيرٌ » وتنتشر في 
طريقها الأشواك › وتدلهمٌ من حولها الظلمات » وتحتاج إلى 
الهدى ٠‏ والنور » والرعاية » والإخلاص في حياطتها » ورعايتها › 
و الله افق ٠ ١‏ 

ثم وفّق الله العلامة الندوي لاختيار حكايات في عهد شبابه وأول 
عهده بتعليم الأطفال اللخة العربية في دار العلوم - ندوة العلماء › 
فاختار من حكايات الصحابة قصصاً صاغها في لغة سهلة » وطريقة 
شائقة تكرّن منها كتاب ( قصص من التاريخ الإسلامي ) للأطفال . 

کال ا ا عو ا ت و ا 


© قفن ال( الظر مشدمة ٠:‏ 


في مقدمة هذا الكتاب » والتي تجدر بالنقل هنا برمتها » يقول 
- رحمه الله - : 

« فقد اتفق علماءٌ التربية » وعلماء النفس على أن الحكايات 
الخفيفة الشائقة » الموجَّهة الهادفة من أقوى وسائل التربية › 
والصياغة الخلقية » والمبدئية » والدينية » والإيمانية ؛ إذا كانت 
متصلة بأقطاب الإيمان » واليقين › والديانات » والرسالات . 

إذا كانت هذه القصص والحكايات على مستوى عقول 
الأحداث والأطفال » وفي اللغة التي يفهمونها بسهولةٍ » ويسيغونها 
دوق ا الت درا طقال رة خا المادى: 
والأخلاق الفاضلة › والدوافع النبيلة » والمشاعر الكريمة الرقيقة › 
مِنْ غير أن تثقل عليهم › ومن غير سامةٍ ومَلَلٍ . 

ولا بلغ ولا أآصدق من قول الله تعالى في كتابه العزيز : 
$ قد کات ف ممصم عبر ولي آلا بسي EEE TE‏ 

ويقول مخاطبا ليه صلى الله عليه وعلى آله وسلّم : 


ھم ے TO‏ 


3 افص ألْقَّصص لَعلَهم بكرو ) [الأعراف : ]1۷١‏ . 


کي 8 2 Ai‏ حص ص کے 
ويقول في مفتتح سورة يوسف . عن تفص عاك أحسن ألْقَصَصڃص 


رص ص 4 
> 


اوتا لَك هنذا الْمَرَءَانَ ون ڪنت من ملو لمن الفلبت » 


[يوسف 1 

لذلك عنيت أكثرٌ اللغات والآداب » والديانات ٠‏ والبيئات › 
والمعنيون بتربية الأطفال » وإنشاء الجيل الجديد بالأخلاق 
الفاضلة » وخلال المروءة » والفتوة » والإيثار» والتضحية › 
والرّجولة » والبطولة بجمع حكايات شائقة مُثيرة تلائم سن الأطفال › 
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وعقليتهم » ومدى قدرتهم على الوعي والتذوق » حتى تكوّنت من 
ذلك مكتبة زاخرةٌ في كل لغة حبّة راقية » وفي كل بيئة عاقلة واعية › 
تعنى بتربية الأطفال ٠‏ وإنشاء الناشئة » والجيل الجديد على حب 
أهدافها ومثلها » وقيّمها ات تحتاج إليها › ا ا 
تستشنى من ذلك لغةٌ من لغات العالم المتمدن » وشعبٌ من الشعوب 
العاقلة المثقفة . 


والناشئة الإسلامية » والأطفال المسلمون أحوج من كل ناشئة 
وجيل في سن الحداثة إلى قصص وحكايات تغرس فيهم حب الخير 
والفضيلة » والبطولة والتضحية › والجهاد والشهادة في سبيل الله › 
وشار اة غل الفا والمر وف على فقاسف الاسر وفضول 
الحياة » والحت لله وللرسول » ولأصحابه وأتباعه » والذين بذلوا 
نفسّهم ونفيسّهم في سبيل الله > وحموا الدين ودافعوا عن 
المسلمين » لأن سعادة الدنيا » وفلاح البشر يتوقف على نشوئهم 
النشأة الصالحة » وتضلعهم بروح الدعوة إلى الله »> والكفاح في 
سبيل الله » والتحلي بالحياة المثالية النموذجية . 


والتاريخ الإسلاميٰ من أغنى الثروات التاريخية والمكتبات 
العالمية في روائع إيمانية وخلقية ومثل إنسانية رفيعة » باعثة على 
الهمم العالية » والاتجاهات والمطامح الخيرة النبيلة > وكتب 
التاريخ الموثوق بها مليئة طافحة بمثل هذه الحكايات والقصص › 
والمُثّل والنمافج » ولكن الأقلام المسلمة » والمؤسّسات التربوية › 
ودور النشر في العالم الإسلامي - نقول هذا مع اسف واعتذار - لم 
عط هذا الجانبَ المهم » حقّه من العناية والجمع والتأليف › فلا 


۱٦ 


يزال أطفال المسلمين ومَن كان فى سن حداثةٍ » يعيشون في قَلَةٍ 

وندرة - إذا لم قل في فقر وعَوَزٍ - من هذا الصنف من الكتب الصغيرة 

التي تستجمع هذه اللحكايات والملتقطات من كتب التاريخ 

الضخمة » وتكرّن مكتبةٌ للأطفال المسلمين » تسهُل الاستفادة 

منها » وتقوى الرغبة فيها » ويدومُ أثرها في نفوس الأطفال والنشء 
(Dy «‏ 

الحديث » ` . 


)۱( قصص من التاريخ الإسلامي للعلامة الندوي « ص( -4) . 


أهداف العلامة الندوي 
في كتبه للأطفال والتاشنين 


يحسن أن نتحدّت في هذا القسم عن أهداف العلامة الندوي فيما 
كتبه للطفل المسلم » وفكره الاد والذي يحتوي على ستة 
مباحث » وهي : اللغة » والدعوة » والتربية الإسلامية » والثقافة 
الإسلامية » والتي تبرز عدّة نواح في الفكر » واللغة » والتربية ء 
وتهمٌ أدب الطفل وذلك من خلال دراسة الباحث المتأنية لكتب 
العلامة الندوي » ونتناول هنا كلا من هذه الأهداف بشيءِ من 
التفصيل في ضوء مؤلفاته » وكتبه › فمنها أوَلا : 
١‏ -اللغة : 

يظهر اهتمامٌ العلامة الندوي في اللغة من خلال الأمور التالية : 

١‏ - الدعوة إلى الاهتمام باللغة العربية عند الطفل المسلم : هذا 
واضح في كل قصصه وحكاياته عن التاريخ الإسلامي تراه في جمله 
المتينة » وألفاظه السهلة » ومعانيه العذبة بما يتناسب وروح النص 
في سياق حديثه عن أي موضوع ؛ أمًا الألفاظ فسهلة تراها بعيدة كل 
الُعد عن الألفاظ الغريبة » وأما المعاني فعذبة » لأنها خصبة بالروح 
الإسلامية » وأما الجمل فمتينة وترابطها يدل على متانتها » حتى 
تکاد أن تكون قصصه موسوعة طفل غنية بمفردات اللغة العربية 


10۹ 


کمفردات : ( وفلِ ) و ( دعوة ) و ( رؤیا ) و( عناد) . 

وهي سمة أصيلة في منهج العلامة الندوي . 

۲ - البُعد عن الخيال الوهمي في أدبه مع الطفل : ولا شك في 
هذا ؛ لأنه يروي تاريخاً » لا سيما أن التاريخ الإسلامي هو حقائق 
ثابتة سججلها القرآن الكريم والسنة النبوية »> ودؤنتها انتصارات 
المسلمين الرائعة على مر الأيام » فقصص الأنبياء كقصة إبراهيم › 
وموسى » ومحمد » عليهم الصلاة والسلام > هي حقائق ثابتة ذكرها 
القرآن » لا يمحوها زيف زاف » أو عبث عابث فالأدب الذي 
يكتبه العلاّمةٌ الندوي للطفل هو الأدب المسلم ؛ إذ يتسم بالحقيقة › 
والثبات » وهذه سمة بارزةٌ في أدب العلامة الندوي . 

۳ - استخدامٌ الأساليب اللغوية في الأدب مع الطفل : فتراه 
يستخدم صيغ الاستفهام أسلوباً عندما يرغب في البرهنة على صحة 
كلامه أو عند تقرير أمر ما » وهذا الأسلوب يفيد عدة معان ؛ منها 
اات كار ركه «وفان للاتضام :ا لمرن آل 


وها القرير» كقرله :الا ييتجن أهل السجن الاحة؟ 
اليس اهل السجن عباد الله ؟ » . 

- كما أنه يستخدم أسلوب الحوار حينما تكون الأحداث بحاجة 
ماسّة إلى هذا الأسلوب » فالحوار يضفي على النص روحاً وحماسة 


)١(‏ قصص النبيين : ص(۱۲). 
(۲) المرجع السابق : ص(۳٤).‏ 


تستنشط همة القارىء » وتدفعه إلى إتمام القراءة »> وتبيّن طريقه 
للتعامل مع الناس في الكلام والمناقشة » والحوار أسلوب هام في 
اللعوة ٠‏ :وها ما كد العلامة الكوئ:ة نذكر مها ٠‏ مؤقفت سيدا 
إبراهيم عليه السلام - من المَلِك . 

والأسلوب التكراري للجمل › والمفردات هو أيضاً من 
الأساليب التي استخدمها العلامة في أدب الأطفال » فالتكرار يثبت 
في ذهن القارىء » المعاني التي يريدها ويبين أهميتها » فيوفي 
الفكرة حقها » ويشبع جوانبها » وخير مثال على ذلك ما يلي : 

« وکان آزر له ول رشي » رشید جداً » وکان اسم هذا الولد 
إبراهيم » وکان إبراهيم یری الناس يسجدون للأصنام » ويرى الناس 
يعبدون الأصنام » وكان إبراهيم يعرف : أن الأصنام حجارة 4 

٤‏ - التركيرٌ على الحدث الماضي : لجأ العلاّمة الندوي إلى 
الماضي » وقدّم قصصه بأسلوب عصري يتناسب مع الطفل 
المسلم » ويبداً العلاّمةٌ كل قصة من قصصه بالفعل الماضي › ومن 
الأمثلة على ذلك : 

کان یوسف ولداً صغیراً » وکان له آحد عشرٌ خا . 

» وجاد غل عر مص لك جار جا . 

فالأطفال عادة يحبون سماع قصص الماضي ؛ لأنهم يجدون بها 
ذوقاً رفيعاً » وحلاوة عجيبة ؛ لأن الحديث عن الوقائع في الزمان 


.)٠١(ص‎ : قصص النبيين‎ )١( 
. المرجع السابق : ص(*۳)‎ (۲) 
. )٠٤۳(ص‎ : المرجع السابق‎ )۳( 


الماضي أسهل من الحديث عن الوقائع في الزمن الحاضر ؛ لأن هناك 
صعوباتٌ تحول دون الحديث عن الوقائع الحاضرة . 
۲ _الدعوة : 

كان يعتبر العلامة الندوي الدّعوةَ عنده هدفاً رئيساً من أهداف 
أدب الأطفال » ويبدو هذا من خلال استعراضه الفعلي لآداب 
واساليت وأسرار الدعوة ¢ فیحس الطفلٌ وهو يقراً أن الأفكار 
والمعاني أحياء تتحرّك على الأرض › ويكشف العلامة للطفل 
المسلم عن آداب الدعوة الإسلامية التي يحتاجها الداعية في كل زمان 
القرآن ومعانيه ¢ انا المتناسقة › فيو گد : أن هذه الآداب هى سلعة 
الدعوة التي يهبها للناس على اختلاف عقائدهم وتصوراتهم عن 
الحياة » وهذه الآداب التي يكشف عنها تتبيّن من خلال النماذج 
العظيمة من دعوة الأنبياء الصالحين التى وردت في القرآن العظيم › 
أو من خلال النماذج الكريمة من دعوة الصحابة »> والتابعين › 
والفاتحين من أبطال المسلمين » التى سطرتها صفحات تاريخنا 

تتكشّفٌ آداب الدعوة عند العلامة الندوي من خلال النماذج 
الباهرة من دعوة الأنبياء > والصالحين ؛ التى وردت في القرآن 

أ - نموذج من دعوة إبراهيم عليه السلام : 

يقول اله تعالی : * 9 مامي لم دما لايم واي € 1 مرم : 


ا 
2 


Per‏ يتأت لا شبد السَيْطن € 1[ مریم : ٤٤‏ ] إن كلمة « يا أبت » فيها 


۱۲ 


إثارة للحنان الأبّوي » وهذا أدب عظيمٌ مع الوالدين يعرضه 
العلامةٌ للأطفال » فدعوة الوالدين تحتاج إلى إثارة العاطفة ء 
والشفقة » والرأفة . 

# يتات لا سيد ليطن € [مريم : ٤٤‏ ] وغضب والدٌ إبراهيم » 
وقال : آنا أضربك » فاتركني » ولا تقل شيئاً > وكان إبراهيم 
KUNE‏ 

ب -نموذج من دعوة سيدنا يوسف عليه السلام : 

يقول الله تعالى : # دل lS‏ ل تر کک 
ومون الَو د وم شم الاجر شم يرود @ َنَت 
e‏ کک من سود e‏ 


متفرفویت خير ام الله ا ما 4[ برست CFA-rV:‏ 

هذه الآياتٌ تعرض نموذجاً من دعوة يوسف عليه السلام » قام 
العلامة الندوي بتجزئتها » والتعليق عليها ؛ حيث أگد : أن الحكمة 
هي مفتاح الدعوة » ومن الحكمة في الدعوة حسن افتتاح الحديث° 
فيطمئن سيدنا يوسف صاحبيه في السجن ؛ ليمهّد بعد ذلك الجو 
المناسب للدعوة» فيقول لهما : # لكا مِمَّا لمن رن 4 فجلساء 
واطمانا » ثم قال لهما يوسف : ( أنا عالمٌ بتأويل الرؤيا » ذلك مما 
علمني ربي ) ففرحا» واطمأناء وهنا وجد يوسف الفرصة » فبداً 
e‏ 


(1) روائع من أدب الدعوة ف في القرآن والسيرة : للعلامة الندوي » ص(*۲) . 
)۲( روائع من أدب الدعوة : ص(۳۸) . 


۱۹۳ 


ثم يشرح لهما دعوته بعد أن اطمأنّ منهما وها قلوبهما : 

3 ارات متفرفوت حير م انل الود ألْمَمَارٌ 4 [ یوسف : ۲۹ أين 
ربأ البر » ورب البحر » ورب الرزق » ورب المطر ؟ * . 

وكذلك لو قَدّم هذا قبل ذلك الكلام » لكان ثقيلاً على آذانهما 
وعلى قلوبهما"؟ . وهناك شَعَرَ سيدنا يوسف بأن الفراغ الذي وجد 
في قلوبهم قد ملىء › وليس من الحكمة الآن أن يطيل الكلام › 
ويتوسّع في الحديث عن التوحيد > والطبيب النطاسي يعرف مقدار 
الوجبة من الدواء > ومدى صلاحية المريض وحاجته » فلا يزيد 
عليها » إنها طريقة الداعي الملهم » . 

O E 

ج -نموذج من دعوة سيدنا محمد و : 

يعرض العلاَمة الندوي هذا النموذج في ا کا ف 
عنوان : « الدعوة جهاراً على جبل الصفا » » فيوضح للطفل : أن 
النداء أسلوب من أساليب الحماسة في الدعوة » يستثير همم 
الرجال » ويستقطب أنظارهم » وعقولهم > ومثال ذلك ما أورده 
العلامةٌ الندوي قائلاً : « فخرج بيا وصعد على جبل « الصفا» 
ونادى بأعلى صوته : « يا صباحاه ! » وكانت صيحة معروفة مألوفة 
كلما أحس إنسانٌ بخطر عدو » بُغير على بلد » أو على قبيلة على 


. )٤٥- ٤٤( قصص النبيين : ص‎ )١( 
. )٤۳(ص‎ : روائع من أدب الدعوة‎ )۲( 
. )٤٥- ٤٤(ص‎ : المرجع السابق‎ )۳( 
. )٤۷(ص‎ : قصص النبيين‎ (€) 


٤ 


غفلة منها ؛ نادى «يا صباحاه ! » فلم تتأخر قريش في تلبية هذا 
النداء ““ . كما يوضح للطفل : أن الصدق أساس الدعوة » وأن 
الرجل الصادق هو الرجل الداعية » يقول العلامة الندوي : « كان 
العرب واقعيّين عمليّين » إنهم رأوا رجلا جرّبوا عليه الصدق » 
والأمانة » والنصيحة » فهداهم ذكاؤهم » وإنصافهم إلى تصديق هذا 
المُخبر الأمين الصادق >“ . 

إلى جانب ذلك يوضح العلامة الندوي للطفل المسلم : أن 
الداعية سيجد المعارضة » والمقاومة حتى من أقرب الناس إليه ؛ 
لأن دعوة الحق ثقيلة على النفوس » تعني الاستعلاء على كل ضغوط 
شهوات الحياة الدنيا » وقد أكده الندوي بقوله : فسكت الناس › 
ولكن أبا لهب قال : « تا لك سائر اليوم » أما دعوتنا إلا 
E‏ 

وتتكشّف نماذج الدعوة إلى الله في كتب العلامة الندوي من 
خلال النمافج الذكية من دعوة الصحابة والتابعين والفاتحين 
المسلمين التي سجلها تاريخنا الإسلامي » نذكر منها بعضاً من تلك 
النماذج مقتبساً من كتب العلامة : 

أ نموذج من دعوة جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة : 

هذا النموذج لوحة رائعة بالغة روعتها في دقة الوصف › وحسن 
الجقال. العامة الندوي يكتب كلام جعفر بن آبي طالب 


)۱( سيرة خاتم النبيين : للعلامة الندوي » ص )٥١-_٥۲(‏ . 
(۲) المرجع السابق : ص )٥٤_٥۳(‏ . 
المرجع السابق ص ٠)‏ 
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بالكامل » ويضع لكلام جعفر أمام النجاشي عنواناً رائعاً يطلق عليه 
اسم : « تصوير جعفر بن أبى طالب للجاهلية » وتعريقه 
بالإسلام » . 


ثم يبن مسعى الكافرين بقوله : « خيبة وفد قريش » فالعلامة 
الندوي في هذا النموذج ييّن كيفية الدعوة في بلاط الملوك 
والسلاطين قائلاً : « يقول أصحاب السير » سمع النجاشي كل ذلك 
في هدوء ووقار » ولع ما أبداه جعفر من الثقة بعدله » وخسن 
جواره كان عوناً على ذلك » والملوك العقلاء يحرصون دائماً على 
ج الفت > رفت الفالة اتن حال د : 

ولع مقصد العامة الندوي من إيراد هذا الخطاب كاملا هو بيان 
ظلم الجاهلية » ونظافة الإسلام » وتقرير ذلك في نفس الطفل › 
وقلبه »> وعقله » وكأن لسان حال العلامة يقول : تعالواانظروا! هذا 
ظلم الجاهلية » وهذه عدالة الإسلام » وطهارته . 


كما يبيّن العلاّمة الندوي للطفل من هو عيسى ابن مريم الذي 
يولّهه النصارى » ويعبدونه ؟! يوضصح ذلك من خلال کلام جعفر 
للنجاشي هو عبد الله > ورسوله »> وروحه » وكلمته ألقاها إلى مريم 
العذراء البتول . ولا شك : أن هذا تمرينٌ للطفل المسلم »> صاحب 
العقيدة الصلبة » والنبع الصافي » يعلم فيه الطفل على كيفية الرد 
على النصرانية عقيدة الصليب › والشرك » والكفر » والطغيان . 


ب - نموذج من جواب كان السبب في إسلام مثات الألوف من 


(۱) روائع من أدب الدعوة : ص(۹١۱)‏ . 


الناس : هذه القصة تروي حكاية لحوار لطيف بين الملك التتري 
َغْلق تيْمُور » وبين الشيخ جمال الدين الفارسي » تمض عن 
الحوار بينهما اقتناع الأمير بالإسلام » وقد أسلم على يد هذا الملك 
- بعد تسليمه الحكم ‏ الأمراءٌ كلهم › ودخل التتار المتوخشون في 
الإسلام » واعتنقوه » وأصبحوا قادة فتح إسلامي بعد أن كانوا دماراً 
للإسلام والمسلمين !! ويبيّن العلامة في هذه القصة أسلوب الداعية 
الشيخ الفارسي في الحوار الذي كان سببَ إسلام الملك التتري”“ . 

فاستعراض العلامة الندوي للنماذج الحيّة من دعوة الأنبياء» 
والصالحين هي دعوةٌ للأطفال المسلمين أن يصبحوا دعاة إلى الله في 
الأرض ٠‏ ففي هذه النماذج من تلك الدعوات تهيىء للمرحلة 
الإعدادية للطفل كداعية ؛ إذ تسس فيه عمل الدعوة ›» وتحرّك فيه 
دوافعها » فالنماذج التي تحدّث عنها الباحث من دعوة سيدنا 
إبراهيم » ويوسف » ومحمد » عليهم الصلاة والسلام » وجعفر بن 
أبي طالب هي لوحاث رائعة للأطفال في حقل الدعوة » ودعوةٌ فريدة 
لأطفالنا المسلمين في الالتحاق بقافلة الدعاة إلى الله » وكأنها 
صيحات تهمس في آذان أطفالنا أن يتمثلوا هذا النهجَ العظيم من 
الدعوة إلى الله > ويسلكوا طريق الدعوة ويرفعوا راية التوحيد عالياً : 
« لا إله إلا الله » . 


: التربية الإسلامية‎ ٣ 


قذّم العلامة الندوي في مستهل كتابه الذائع الصيت : « قصص 


(1) قصص من التاريخ الإسلامي للأطفال : للعلامة الندوي » ص(٠۸5-۸)‏ . 


11۷ 


ان نحا لأت ن خي جمد التي ٠‏ وة 
بالحرص » والوعي لمستقبله من جهة » وبالندم » والخجل من 
القصص العربية من جهة أخرى ا 
العربية » قم العلامة هذه النصيحة التربوية التي تحمل في ثناياها كل 
الأنفا» والل من القع لر ال ر فلي إا فن 
الحيوانات » والأساطير » والخرافات › فيقول : 

« ابن أخي العزيز ! أراكَ حريصاً على القصص › والحكايات › 
ولكني أتأسّف لأني لا أرى في يدك إلا حكايات السنانير › 
والكلاب » والأسد » والذئاب » والقَرّدة » والذباب » ولكني أخجل 
أنك لا تجد ما يوافق سِنّك من القصص العربية » إلا قصص 
السيرانات ٠‏ والأساطير :والخرافات ٠‏ قرأيت: أن أكتب لك : 
ولأمثالك أبناء المسلمين قصص الأنبياء والمرسلين -عليهم صلاة الله 
زا ا ارت داس س ودوك ا 

ومع هذه النصيحة يقدم العلامة كتابه ١‏ قصص النبيين » هدية 
له > ولأطفال المسلمين الناشئين الذين هم رجال الغد» وصتاع 
تاريخ الأمم » هذه المقدمة على الرغم من قصرها إلا أنها على جانب 
عظيم من التربية والتعليم لأطفال المسلمين › بُوازيها شرف الداعية › 
والمري الحريص على مستقبل الطفل المسلم وغده المجهول › 
إضافة إلى ذلك فإن كتاب قصص النبيين القسم الثالث : ١‏ سيرة خاتم 


› هو الكاتب الإسلامي المرموق > والصحافي البارع : الأستاذ محمد الحسني‎ )١( 
› منشىء مجلة « البعث الإسلامى » الصادرة عن ندوة العلماء في لكنؤ ( الهند)‎ 
۰ . ه١۲۹۹ توفي سنة‎ 

(۲) قصص النبيين : ص() . 


1۸ 


النبيين » جاء ليجذر أصول التربية الإسلامية » ويعمًق قواعدها › 
وقد أكد العلامة الندوي نفسه هذا المعنى في مقدمته لهذا الكتاب 
قائلاً : 

« وقد جاءت فيه خلاصة السيرة ولبابها > وروائع حكاياتها 
وأخبارها » وتاريخ الدعوة الإسلامية الأولى وفتوحها وانتصاراتها › 
وتا ارت إل وجرا امع الات در ا 
ينشا فيها الطالب بين إيمان وحنان » ويتقلب بين رفح 
وریحان »“ . 

نذكر هنا الأهداف التربوية التي يؤكد عليها العلامة الندوي في 
كتبه التي ألّفها للناشئين » فمنها : 

١‏ - التدرّج في الأسلوب التربوي للناشئة حسب ما تقتضيه 
درجتهم العقلية » وأكد العامة هذا الهدف قائلاً : « ولم أتقيد في 
هذا الكتاب بالالتزامات التي التزمتها في الأجزاء الأولى من ١‏ قصص 
النبيين للأطفال » من محاكاة أسلوب الأطفال وطبيعتهم » وتكرار 
الجمل » وسهولة الألفاظ » وبسط القصة › فقد شب هؤلاء القراء 
الصغار عن طوقهم » وقد تقدّموا في لقافتهم اللغوية ودرجتهم 
العقلية ». . .»> وهكذا جاء الكتابُ - بحول الله تعالى - وسطاً بين 
الكتب التي ألّفت في السيرة للكبار البالغين » والكتب التي ألفت 
الاد الا ف ٠ e‏ 

وهنا لا بد أن يشير الباحث إلى أن المربي الفاضل العلامة 


(۱)( سيرة خاتم النبيين : ص(٥)‏ . 
(۲) المرجع السابق : ص(٥)‏ . 


1۹ 


الندوي كان بعيداً تمام البعد عن تناول الأحكام الشرعية الفقهية ؛ 
لأنها ليست موضوعاً للبحث في هذا المستوى من الناشئة . 

۲ - غرس مكارم الأخلاق الإسلامية في كيان الطفل ›» ودعوته 
إلى التمسك بها . هذه الغراس يقطف الطفل منها ثمار العقيدة 
الصحيحة المعافاة من العقد والأمراض › فالدين الإسلامي دين 
أحلاقٍ . يقول الرسول الكريم بل : « إنما بُعثتٌ لأتمّم مكارم 
الأخلاق *“ . فهو الدين الوحيد الذي ينظم أخلاقاً للحكم» 
والخلافة ٠»‏ والحروب حتى ( دخول الحمام » وإماطة الأذى عن 
الطريق ) » ينظم لها أخلاقاً » وسلوكاً ينبع من النهج الرباني والتصور 
الإسلامي للحياة والكون » فمعظم قصص العلامة الندوي تركز على 
الأخلاق ؛ حتى إن كتابه « قصص من التاريخ الإسلامي للأطفال » 
يحكي في كل قصة خلقاً إسلامياً عظيماً » حتى يستطيع الباحث لو 
طلب منه ذلك أن يضع له عنواناً يطلق عليه اسماً جديدا هو ١‏ صور 
مجيدة من الأخلاق الإسلامية في التاريخ الإسلامي للأطفال » ؛ لأن 
الأخلاق أمجاد تاريخ عابق بالنفس الطيبة والروح الزكية . 

وقد أعرب العلامة الندوي عن هذه ین السامية في الأخلاق 
الكريمة › نذكر هنا بعضَ الشواهد على ذلك : 
الف بره الان ن حال فا مر او ا 
السلام . 

ا ان ن الراب واا ناوارف شی کر رار 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن )۱۹١/١١(‏ برقم )۲٠١۷١(‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه » وغيره أخرجه بلفظ « صالح الأخلاق » . 
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مرضيين » فابتلي في ذلك » وذهب عن آخره » ثم ي 
لم يبق منه سلیمٌ سوی قلبه ولسانه » یذکر بهما الله عر وجل ۱. 
وکان رغم ذلك صابراً شاکرا »'“ . 

ااي فی کا ارون ر : وله مظاهر كثيرة › منها فداء 
ا ا و 
وأبى دجانة » وسعد : 

( نزع أبو عبيدة بن الجرًاح إحدى الحلقتين من وجه رسول الله 
ية فسقطت ثنيته » ونزع الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى. . . ك 

وترّس آبو دجانة بنفسه دون رسول الله ية يقع النبل في ظهره ؛ 
وهو منحن عليه . 

ورمی سعد أبي وقاص دون رسول الله » ویناوله رسول الله ٤لا‏ 
النبل » ويقول : «ارم فداك أبي وأمي . . 

وجالدهم طلحة بن عبيد الله وتس بيده يقي بها رسول الله باز 
فأصيبت نامله ¢ ولت 2( : 

ج - العزة بالإيمان : ويظهر هذا في رحلة سيدنا عمر بن 
الخطاب إلى بيت المقدس ( وقال له رئيس القوم ( المسيحيين ) : 
أنت ملك العرب » وهذه بلادٌ لا تصلح بها الإبل » فلو لبست شيئاً 
فقال : نحن قوم أعرَنا الله بالإسلام » فلا نطلب بغير الله بديلا "٨)‏ . 


(۱) قصص النبیین : ص )۳۲٤-۳۲۳(‏ . 
)۲( سيرة خاتم النبيين : ص(۱۹۳ ۔ )۱١٤‏ 7 
)۳( قصص من التاريخ الإسلامي : ص(٥٠ )١١-‏ 


۱۷۱ 


-الرحمة : ويتجلى هذا في فتح مكة : ثم قال رسول الله كلا : 
« يا معشر قريش! ما ترون أني فاعلٌ بكم ؟» قالوا : خيراً » أخ كريم 
وابن أخ كريم !! قال : «فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: 
لا تثريبَ عليكم اليوم » اذهبوا فأنتم الطلقاء !!»' . 

- الحثٌ على حب العلم وتعلمه ودعوة الطفل إلى طلبه : 
TS‏ 
على طلب العلم » قال تعالى  :‏ أفرأ اسو ريك الى حلَقَ € [ العلق : ١‏ 
والعلامة الندوي أَحَسّ كعالم وداعية 
على هدا المطلة و ولك هو اال كد ومن اتشر اعد الوا 
على ذلك : 

أ- قصة سيدنا موسى -عليه السلام -مع الخضر » حيث أفرد لها 
العلاّمةٌ عنواناً خاصاً بها ؛ هو « في سبيل العلم » » هذا العنوان 
يحمل في طيّاته أدبا للعلم والتعلم » ألا وهو : أن العلم لله > وأن الله 
هو العليم »> ويجب أن يرد العلم إليه . عن النبي بي : آنه قال : 
« قام موسى خطيباً في بني إسرائيل » فسئل : آي الناس أعلم ؟ 
فقال : آنا أعلم ! فعتب الله عليه ؛ إذ لم يرد العلم إلى الله » فأوحى 
الله إليه : أن عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك » . 

ب - ومن الشواهد أيضاً على دعوة العلامة الندوي طفلنا المسلم 
إلى طلب العلم هو ما أكده تحت عنوان : ( تعليم غلمان المسلمين 
فداء الأسرى ) قائلا : « وكان من الأسرى من لم يكن لهم فداء › 


. )۲۷١(ص‎ : سيرة خاتم النبيين‎ )١( 
)۲۷٣ ۔۲۷٤(ص‎ : قصص النبيين‎ (۲) 


V۲ 


فجعل رسو الله َة فداءهم أن يعلّموا أولاد الأنصار الكتابة ¢ فیعلم 
كل واحد عشرة من المسلمين الكتابة » وكان زيد بن ثابت ممن تعلّم 
بهذا الطريق 7 


٤‏ - تحرير عقل الطفل وقلبه من الأساطير والخرافات » وضغوط 
شهوات الحياة الدنيا وهذا التحرير لعقل الطفل هو تحرير من الجاهلية 
وكل تبعاتها » وهذا الهدف يظهر من خلال الشواهد التالية التي أكد 
عليها العلامة في قصصه ويبدو منها ما يلي : 


أ - المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار : « وأخى رسول الله اة 
بين المهاجرين والأنصار » آخى بينهم على المواساة » وكان الأنصار 
يتسابقون في مؤاخاة المهاجرين » . فالمؤاخاة من أعظم الأحداث 
التي سجلها التاريخ البشري على وجه الأرض منذ آدم حتى الآن › 
وستبقى خالدة إلى يوم القيامة . 

ب - تطهير الحرم من الأوثان والأصنام : « وَحَول البيت وَعَليْهِ 
ثلاثمئة وستون صنماً » فجعل يطعنها بالقوس ويقول : # وَفل جا 


مچ رھ ہے مر او ےر اہ 


الح ورَهق ألسطل إن الط كان رهوا 4 1 الإسراء : ۸١‏ ] ورأى في الكعبة 
الصرر الال فكت , 
وشهواتها : 

« يقول ابن شدًاد : إن السلطان لم يخلف في خزانته من الذهب 


(۱) سيرة خاتم النبيين : ص(۱١١٠-١١٠)‏ . 
)۲( سيرة خاتم النبيين : ص(٥١١)‏ . 
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والفضة إلا سبعة وأربعين درهماً ناصرية » وجرماً واحداً ذهباً » ولم 
ملا م ولا دارا ول عقارا 6 ولا انا :ولا رر عة > 
ولا شيئاً من أنواع الأملاك ٠‏ . 

ه ‏ تنمية الروح الجهادية والنفس المطمئنة للطفل المسلم : 

ففي كل قصص العلاّمة الندوي عن الأنبياء وحكاياته عن التاريخ 
الإسلامي » دعوة إلى الجهاد وحب الاستشهاد وترغيب الطفل في 
الشهادة في سبيل الله » لأن الجهاد في سبيل الله هو المخزون الفعلي 
للطاقة الإسلامية من أشبال الإسلام الذين هم حراس العقيدة وحماة 
الديار » فالشهادة في سبيل الله هي أمنية الأحرار المؤمنين الذين 
يشترون جنة عرضها السموات والأرض »› ويقدمون أرواحهم 
الطاهرة ثمناً لها » ففي الجهاد تعبئة روحية ونفسية لطفلنا المسلم 
أعظم من البحار » وأثبت من الجبال . فالشهادة محرّكة للطاقات › 
شاحذة لهمم الرجال ؛ لأنهم بعقيدتهم الراسخة في قلوبهم يعتبرونها 
الجسر الذي يمرون عليه ؛ ليصلوا إلى بر الأمان » يتنقلون عليها من 
الحياة الدنيا ليصلوا إلى وطنهم الخالد جنة الأتقياء والأنقياء 
المخلضن برد أكد هدا المح الينامي العامة الندوي اكا 
واضحاً ومميزاً في معظم قف و اة > الا دلة: لى ذلك 
كثيرة » نذكر منها : 

أ تنافس الغلمان في الجهاد والشهادة في غزوة بدر : 

هذه لوحة جميلة تصرّر التربية الحلوة والطفولة الرفيعة بتسابق 
(۱) قصص من التاريخ الإسلامي : ص(۷۹) . 
(۲) قصص من التاريخ الإسلامي : ص(۷۹) . 


۱۷٤ 


الأطفال وتنافسهم على الموت . نعم لقد غرس فيهم الإسلامٌ مبداً 
عظيما » ذلك هو الشهادة التى هى تذكرة لدخول الجنة » وثمن 
لها » هؤلاء الأطفال يُعلنون الحاكمية لله في الأرض » تتوكّج قلوبهم 
بعقيدة التوحيد » هذه الصورة فيها دعوة واضحة إلى أطفالنا اليوم 
إلى حب الموت في سبيل الله » ففي غزوة بدر خرج غلامٌ صغيرٌ في 
السادسة عشرة من عمره اسمه عمير بن أبي وقاص ٠‏ أخو الصحابي 
الجليل سعد » وتوارى عن أنظار الرسول ية خحوفاً من أن يراه 
فیرده »› فلا راه رسول الله عة اراد أن يرده ؟ لأنه لم يبلغ مبلغ 
الرجال » فبكى عمير › ورق له قلب رسول الله ي فأجازه » 
واستشهد في هذه الغزوة“ 

باد مسابقة بين أتزاب فى غزوة آحد ؛ 


« عرض على رسول الله سَمُرَهَ بن جُندّب وهو في سن رافع بن 
يج » ورذه رسول الله ية لصغره » فقال سمرة : لقد أجزتَ 
رافعاً » ورددتني » ولو صارعته لصرعته » ووقعت المصارعة 
O ye E E‏ 

ج - فداء علي بن أبي طالب للرسول بي عندما نام في فراشه ٠‏ 
ليلة هجرته ييو »> فكان علي أول فدائي في الإسلام : « وأخبر الله 
رسوله اة بهذه المؤامرة » فأمر على بن أبي طالب أن ينام في فراشه 
جا برد 


)۱( سيرة خاتم النبيين : ص(۱۳۸ -۱۳۹) . 
(۲) المرجع السابق : ص(۷١٠)‏ . 
(۴۳) المرجع السابق : ص )١١١-١٠٠۹(‏ . 


170 


: -الثقافة الإسلامية‎ ٤ 
قام العلامة الندوي بترسیخ بعض خصائص الثقافة الإإسلامية في‎ 
1 عقول الناشئين وذلك كالتالي‎ 


١‏ - الوعي الإسلامي : هذا الوعي يمنع التبعية الثقافية للثقافة 
الغربية » فالثقافة التي يعرضها العلامة انندوي للأطفال هي ثقافة 
إنتلاسة دة كل البعد عن فيهات المستش رفن > فير كر على التاريخ 
الإسلامي ؛ لأنه ثقافةٌ واعية تفتح عيون الطفل وعقله على واقعنا 
المعاصر » كما أن تاريخنا الإسلامي الذي رگز عليه العلامةٌ يضع 
الطفل على أول درجات الفهم للحياة » وما تدور عليه من صراع بين 
الحتق وأنصاره› وبين الباطل وأعوانه > فالتاريخ جذر لعلم 
السياسة » وهو تغذية جيدة ورضاعة كاملة لطفلنا المسلم تحتوي 
غل كافة العاصر اللذزمة لاء الشخصية الإسلامة الففة + لأن 
قرآننا الكريم وستتنا الطاهرة مصدر غنيّ لتاريخنا الإسلامي ومناخه 
الذي يعطيه الحرارة » والدفء › والاتزان . 

۲ - النظرة الشمولية والتفسير الإسلامي للتاريخ : البعد الثاقب 
للعلامة الندوي › والنظرة البعيدة له جعلته يكتب في التاريخ 
الإسلامي لأطفالنا المسلمين » فالتاريخ الإسلامي هو التاريخ الممتد 
منذ حلت الله آدم - عليه السلام - وحتى وقتنا الحالي » ويستمر إلى يوم 
القيامة ؛ لأن الإسلام دين الأنبياء كلهم » لأنهم جميعاً جاؤوا بدعوة 
واحدة ؛ هي دعوة التوحيد » ودعوة الإسلام » والاستسلام » 
والانقیاد لله تعالى . 


يؤكد العلامة الندوي هذه النظرة الشمولية للتاريخ الإسلامي › 


۱۷٦1 


فيستعرض تاريخ الأنبياء > ثم يستعرض بشيء من التفصيل الممتع 
تاريخ سيرة محمد ييه » ثم يحكي قصصاً مضيئة من تاريخ المسلمين 
بعد رسول الله ب > هذه القصص تتناثر من هنا وهناك » من زمن إلى 
زم خر إا لا بد ن القرل: إن العامة الندري فد وضع يرا 
إسلامياً للتاريخ » فتاريخ آدم » وموسى › وإبراهيم - عليهم الصلاة 
والسلام - هو تاريخنا نحن المسلمين . 

۳- ربانية المصدر والغاية : فالمصدر الرئيسي للثقافة الإسلامية 
هو القرآن الكريم » وهذا واضح من خلال استخدام العلامة الندوي 
للآيات الكريمة بشكل واسع وعريض » كما أن غاية الثقافة الإسلامية 
هو حب الله تعالى ورضوانه » وتعميق » معنى العبودية في العقول 
والقلوب المسلمة » فالثقافة الإسلامية ربانية لا يعتريها النقص 
والعيب » بعكس الثقافة الغربية التي تتخللها الأمراض والعيوب 
كنتيجة حتمية ؛ لأنها من وضع العقل البشري . 

٤‏ - الإنسانية : وقد أكد العلاّمة الندوي هذه الخاصية » فحتى 
تكون الثقافة إنسانيةً يجب أن تكون الثقافة شاملة كاملة للحياة › 
وهذه الميزة لا نجدها إلا في قافتنا الإسلامية » نعم لقد صنع 
الإسلام الإنسان » ولم يصنعه أي نظام آخر وأي قَرَة على الأرض ؛ 
لأن الإسلام لا يصطدم أبداً مع الفطرة ؛ إذ يلي رغباتها وحاجاتها › 
وهذا ما أده العلامة الندوي في معرض حديثه عن التتار قبل الإسلام 
وبعد الإإسلام » في قصته : « جواب كان السببَ في إسلام مئات 


ا ي )1( 
الوف من الناس » ٠‏ . 
۱( قصص من التاريخ الإسلامي : ص(*۸) . 


VY 


ه ‏ الثبات : قور العلامة الندوي : أن هناك حقائق ثابتة لا تتغير 
يجب أن يتبناها فكر الطفل المسلم ؛ هي حقيقة العبودية لله وحده 
ثابتة لا تتغير . وحقيقة : أن الناس من أصلٍ واحد متفاضلون 
بالتقوى . وحقيقة : أن الدنيا دار امتحان . كلها حقائق ثابتة 
لا تتغير » فهذه الثوابت تكوّن العقل المسلم للطفل › ومع ذلك فهي 
روافد فكرية تغذي ثقافته الإسلامية » وأساسياتٌ لتحديث العقل 
المسلم للطفل في كل زمان » وفي كل مكان » تمنعه من الانحراف 
عن المسار الصحيح للإسلام . 


ويؤكد العلاَمةٌ الندوي الثبات كميزة أساسية لثقافة الطفل 
المسلم »› فالإسلام دين توحيد ووحدة : وفتح رسول الله 4ة باب 
الكعبة » فأخذ بعضادتي الباب وهم تحته » فقال : « لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » صدق وعده » ونصر عبده »> وهزم الأحزاب 
وحده . يا معشر قريش ! إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية › 
e‏ بالآباء » الناس من آدم » وآدم من تراب »'“ ". 


فكانت هذه بعضٌ ركائز وأهداف العلامة الندوي فيما كتبه 
للأطفال المسلمين . وأدب الأطفال عنده هو أدب إسلاميٌ بعكس 
الكثير من الذين ألّفوا في هذا الأدب ؛ لألّه يحمل بين جوانبه اله 
الإسلامي » ويتكلّم بحرارة العاطفة > ويكتب تاريخ الإسلام 


)١(‏ أخرجه الترمذي بمعناه في أبواب تفسير القرآن » سورة الحجرات › برقم 
(۳۲۷۰) عن ابن عمر » رضي الله عنهما . 
(۲) من بحث الأستاذ نصر عبد الله سلامة العتوم بتصوّفي واختصار › والذي قدّمه في 
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بأسلوب التربية والدعوة الصادقة » وقد شهد لهذا الكاتب الإسلام 
الكبير الشهيد سيد قطب » وآديب العربية الكبير العامة الشيخ علي 
الطنطاوي » والداعية الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي › وأمثالهم 


کثیرون . 


1⁄۹ 


كلمة الختام 


فكانت هذه محاولة سريعة في الحديث عن جهود العلامة أبي 
الحسن الندوي - رحمه الله تعالى- في خدمة الدب الإسلامي › 
والتي قام بها عملياً وإبداعياً . أمّا العمل فهو بإنشاء رابطة للأدب 
الإسلامي » وفروعها في العالم الإسلامي والعربي › وأمًا الإبداعي 
فهو بكتابة البحوث القيمة والمقالات النفيسة » وتأليف الكتب 
النافعة . 

وكان أحرى بأن يكون موضوع هذا الكتاب دراسة الباحثين 
والمهتمين بالأدب الإسلامي » أو يكون رسالة جامعية معمَمَةَ »> أو 
كتاباً منهجياً كبيراً > لكني أردتٌ في هذا الكتاب المتواضع استرعاء 
انتباه الباحثين والدارسين إلى هذا الموضوع المهم » ومن حى 
العلامة الندوي على جميع دعاة الأدب الإسلامي ودارسيه أن يعكفوا 
على هذا الموضوع ومراحل تطؤرہ › فهو - رحمه الله تعالی - بعطاءاته 
الواسعة والمتميّزة قسمٌ من هذا التاريخ » ومرحلة عظيمة التطؤر › 
كثيرة التغييرات » غنية الأحداث » لايصح أن تغيب عن سجل 
العطاء > والتضحية » والإبداع »> ليس في تاريخ الأدب الإسلامي 
وحده » بل في تاريخ الأدب الإنساني كله . 


۱۸۱ 


فهرس المصادر والمراجع 


العربية : 

١‏ - أبحاث حول التعليم والتربية الإسلامية : للعلامة أبي الحسن 
الندوي » إعداد المؤلف › ن : دار ابن كثير - دمشق › ط : 
| عام ٤ھ‏ م . 

۲ ۔ أبو الحسن علي الحسني الندوي الداعية الحكيم والمرتي 
الجليل : للدكتور محمد اجتباء الندوي » ن : دار القلم - 
دمشق » ط : ۱ عام ۱٤۲١‏ ھ۱١٠۲م‏ . 

ا الحسن الندوي : الإمام المفكر الداعية المرتي الأديب : لسيد 
عبد الماجد الخوري » ن : دار ابن کثير -دمشق › ط : ۳ » عام 
7 ھ۹۹0م . 

> - الأدب الأردئي الإسلامي : للدكتور سمير عبد الحميد إبراهيم » 
ن : جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية -الرياض . 

٥‏ الأدب الإسلامي وصلته بالحياة : للأستاذ محمد الرابع الحسني 
الندوي » ن : دار ابن كثير-دمشق > ط ١:‏ > عام ١۲٤۱ھ‏ 
٤م‏ 

ادت الرحلة اندرو جن صا ن 2 مك لان 
بیروت . 

۷-الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام : للعلاّمة عبد الحي 
الحسني » ن : دار ابن حزم -بيروت » ط : ١‏ > عام ١٤اه‏ 
۹44م . 
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۸ - إقبال الشاعر الثائر : للأستاذ نجيب الكيلاني ›» ن : مؤسسة 
الرسالة -بيروت . 

٩‏ -البيان والتبيين : لأبى عثمان عمرو بن الجاحظ › ت : د. 
EE E‏ 
عام ۱٤۲۰‏ ھ۱۹۹4م . 

. تاريخ الطبري : للإمام أبي محمد بن جرير أبي جعفر الطبري‎ _ ٠١ 
. ه١٤١۷ »عام‎ ١: ن : دار الكتب العلمية -بيروت › ط‎ 

-١‏ تفسير القرآن العظيم : للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي »› ن : دار الفكر -دمشق › ط ١:‏ »عام ١١٤٠ه.‏ 

- تفسير القرطبي : للإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
القرطبي » ( ت : أحمد عبد العليم البردوني )» ن : دار 
الشعب -القاهرة » ط : ۲ » عام ۳۷۲١ه‏ . 

۳ جامع الترمذي : للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى 
الترمذي » ( ت : صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم ال 
الشيخ ) > ن: دار السلام -الرياض › ط : ١‏ »عام ٤۲۰‏ اه. 

٤‏ - الجزيرة العربية في أدب الرحلات الأردية : للدكتور سمير عبد 
الت ااه اطع اة امام مما ين مغر اللا 
(الرياضن) : 

٠‏ _ رجال الفكر والدعوة في الإسلام : للعلامة أبي الحسن 
الاو 0 اران کی دی > 

- رحلات العلامة أبى الحسن على الحسنى الندوي مشاهداته‎ - ١ 
انطباعاته - لقاءاته - محاضراته : افا سيد عبد الماجد‎ 
ھ۱٤۲۲ الخوري › 0و ان کین مشق © :۳ :۽ عام‎ 
AT 
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۷ - روائع إقبال : للعلاًمة أبي الحسن الندوي » ن : دار ابن كثير - 
دمشق › ط : ۱ »عام ۱٤۲١‏ ه-۹٩۱۹۹م‏ . 

۸ - روائع من أدب الدعوة في القرآن والسيرة : للعلامة أبي الحسن 
الندوي › ن : دار ابن کثیر -دمشق › ط : ۱ › عام ١۲٤٠١ه-‏ 
4۹م . 

٩‏ - سنن ابن ماجه : للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد الربعي ابن 
ماجه القزويني . ن : دار السلام - الرياض »› ط : ١‏ › عام 
۹ه . 

SEREY سنن أبي داود: لاإمام آپي داود‎ -٠١ 
.ه١٠٤١١ عام‎ »١ : السجستاني . ن: دار السلام -الرياض»› ط‎ 

١‏ - سنن الدارقطني : للحافظ علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني 
البغخدادي » ( ت : السيد عبد الله هاشم يماني المدني ) » ن : 
دار المعرفة -بیروت › ط :۱ »عام ٣۱۳۸١ه-١٦۱۹م‏ . 

١‏ -السنن الكبرى : للإمام أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن 
النسائي › ( ت : د . عبد الغفار سليمان البغدادي » وسيد 
کسروي حسین ) › ن : دار الكتب العلمية - بيروت › ط : 
| »عام ١۱٤اه.‏ 

۳ سنن النسائي : لاومام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
علي بن سنان النسائي » ن : دار السلام - الرياض › ط ١:‏ › 
عام ١٤اه‏ . 

› -السيرة النبوية : للإمام أبي محمد عبد الملك بن هشام‎ ٤ 
ت : مصطفى السقا » وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ‎ ( 
-ه۱٤١٤ شلبي ) ن: دار ابن کثیر - دمشق » ط : ۲ » عام‎ 
۳م‎ 
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8اش لتر لل آي ال الور ت د س 
الماجد الغوري ) » ن : دار ابن کثير - دمشق ›» ط : ۳ »عام 
۵٥0هھ- °٤‏ م . 

۲١‏ شخضات. وك 2 للعلامة آي :الجسن الندوي 6ن 2 داز 
القلم -دمشق › ط :۱ »عام ١‏ ٤٤اه‏ ۱۹۹۰م . 

۷ _ شعب الإیمان : ومام أن يكز أخجد ين جين اليهقى : 
العلمية -بيروت » ط ١:‏ »عام ١١٤١ه‏ . 

۸-الشيخ أبو الحسن الندوي كما عرفته : للدكتور يوسف 
القرضاوي » ن : دار القلم -دمشق » ط ١:‏ »عام ۲١٤١ه-‏ 
ee‏ 

۹ - الشيخ آٻو الحسن الندوي : بحوث ودراسات : ل : مؤسسة 
الرسالة .سوروت > ودار البشير »> عمان» ط : ›١‏ عام 
۱١م‏ 

١‏ صحيح البخاري : لاإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري الجعفي » ن : دار السلام - الرياض . ط : ۲ ٠‏ عام 
۱ھ . 

-١‏ صحيح ابن حبّان : للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد 
أبي حاتم التميمي البستي › (ت : الشيخ شعيب 
الأرناؤوط ) » ن : مؤسسة الرسالة - بيروت » ط : ۲ » عام 
٤‏ ه. 

4 ۶ 1 8 

eR CN E RT 
عام‎ ١ : القشيري 2 ن : دار السلام  الرياض » ط‎ 
. هه‎ 
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۳ - صفوة الصفوة : لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبي الفرج ابن 
الجوزي » ( ت : محمود فاخوري ومحمد رواس قلعه 
جي ) » ن : دار المعرفة-بیروت »› ط :۲ »عام ۹۹١١ه‏ . 

لطر الى الوة :الد أي الق الدورى ن داد 
ابن کثیر -دمشق › ط : ۱ › عام ۲۰٤۱ه-۱۹۹۹م‏ . 

: عمل اليوم والليلة : للإمام أحمد بن شعيب النسائي » ( ت‎ - ٠٥ 
: د . فاروق حمادة ) »> ن : دار الكلم الطيب - دمشق › ط‎ 
. ها٤١ »عام‎ | 

- الفردوس بمأثور الخطاب : لأبي شجاع شيرويه بن شهر دار بن 
شيروبه الديلمى (٠‏ ت 2 السعيد ين ونی زغلول) 4ن 
N E‏ -بیروت » ط : عام ۱۹۸7م . 

۳۷ - قصص من التاريخ الإسلامي ( للأطفال ) العامة آي الخدن 
الندوي » ن : دار ابن كثير دسق ۰ط : ١‏ »عام 

۸- قصص النبيّين ( للأطفال ) : للعلامة أبي الحسن الندوي › 
ن : مؤسسة الرسالة-بيروت » ط : عام 

۹- كشف الخفاء : لإسماعيل بن محمد ا الجراحي 
ناخد قا ن 2 مر الر سال مروت 
٤‏ »عام 0٤اه‏ . 

0 - كنز العكّال في سنن الأقوال والأفعال : للشيخ علاء الدين علي 
المتقي بن حسام الدين الهندي › ن : E‏ حیدرآباد 
( الهند ) > ط :۱ »عام ۱۳۸۷ھ . 

› مجمع الزوائد : للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي‎ - ١ 
. ه٠٤١۷ عام‎ » ١ : الريان للتراث -القاهرة » ط‎ 

- مختارات من أدب العرب : للعلامة أبي الحسن الندوي » ن : 


AY 


دار ابن کثیر -دمشق › ط : ۱ › عام ۲۰٤۱ه-۱۹۹۹م‏ . 

۳ _ مدخل إلى الأدب الإسلامى : للدكتور نجيب الكيلاني » ن : 
E‏ 

٤‏ - المستدرك على الصحيحين : للإمام الحافظ محمد بن عبد الله 
بي عبد الله الحاكم النيسابوري » ( ت : مصطفى عبد القادر 
عطا ) » ن : دار الكتب ٤١‏ -المسلمون فى الهند : للعلامة 
eG EBS SE‏ 
ھ1۹44م . ) 

٤٦‏ - مستد آبي يعلى : امام أحمد بن علي بن المثتى أبي يعلى 
الموصلي التميمي » ( ت : حسين سليم أسد ) ن: دار المأمون 
-دمشق › ط : ۱ »عام ٤‏ ١٤اه‏ . 

۷ - مسند أحمد : للإمام أحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني . 
ن : مؤسسة القرطبة -القاهرة . 

۸ - مسند البرّار : للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البرّار . ( ت : محفوظ الرحمن زين الله ) ن : موسّسة علوم 
القرآن » وبيت العلوم والحكمة - المدينة المنورة » ط : ١‏ › 
عام ۰۹٤۱ھ‏ . 

۹ _ مسند الشهاب : للإمام محمد بن سلامة بن جعفر أبي عبد الله 
القضاعى » ( ت : حمدي بن عبد المجيد السلفي ) » ن : 
E E e‏ 

١‏ _ مصتف ابن أبي شيبة : للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة الكوفى » (ت: كمال يوسف الحوت) » ن : مكتبة الرشد 
الرياض ANNE‏ 

١‏ المعجم الأوسط : للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد 
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الطبراني › ( ت : طارق بن عوض الله بن محمد » وعبد 
المحسن بن إبراهيم الحسني ) » ن : دار الحرمين - القاهرة › 
ط :۱ »عام ١١٤١اه.‏ 

۲ - المعجم الصغير : للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني » ( ت : محمد شكور محمود الحاج أمرير ) » ن : 
المكتب الإسلامي -بيروت » ط ١:‏ »عام ١١٤٠١ه‏ . 

۳ _ المعجم الكبير : للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني » ( ت : حمدي بن عبد المجيد السلفي ) » ن : 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة » ط : ۲ › عام 
٤ه‏ . 

٤‏ من أعلام المسلمين ومشاهيرهم : للعلامة أبي الحسن 
الندوي » ( إعداد : سيد عبد الماجد الخوري ) » ن : دار ابن 
کثیر -دمشق › ط : ۱ › عام ٤۲٣‏ ۱ه ۲١۲۰م‏ . 

٠‏ _ منهج الفنَ الإسلامي : للأستاذ محمد قطب » ن : دار الشروق 
-القاهرة . 

٦ه‏ - نحو مذهب إسلامئ فى النقد والأدب : للدكتور عبد الرحمن 
رفت الباشا ل ا الإسلامى -القاهرة » ط ٤:‏ » 
عام ۱٤1۸‏ ھ۱۹4۸م . ٠‏ 

۷ - نظرات في الأدب : للعلامة أبي الحسن الندوي » ن : دار القلم 
-دمشق » ط : ۱ »عام ۱٤۰۸‏ ھ۱۹۸۸م . 

۸ -النهاية في غريب الحديث : للإمام مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري > ت : الطاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناجى » ن : دار الفكر - بيروت > ط ١٠:‏ » 
عام ۱۸٤۱ھ‏ . ٠‏ 


۸4 


الحرائد والمحلات : 


العربية : 

١‏ - مجلة « الأدب الإسلامي » : الشهرية الصادرة عن المقر الرئيسي 
لرابطة العالم الإسلامي في الرياض . 

۲ مجلة «البعث الإسلامي » : الشهرية الصادرة عن موسّسة 
الصحافة والنشر فى ندوة العلماء ( الهند) . 

E‏ « ثقافة الهند » : الصادرة عن مجلس الهندي للعلاقات 
الثقافية فى نيودلهى ( الهند) . 

ا و ا غو م الا 
والنشر في ندوة العلماء ( الهند ) . 

ه ‏ مجلَة « الصحوة الإسلامية » : الفصلية الصادرة عن دار العلوم 
الإسلامية بحيدرآباد ( الهند) . 


۱۹۰ 


الموضوع الصفحة 

OE Sel مقدمة الكتاب‎ 

ترجمة العلامة آبي الحسن الندوي REE‏ 
الفصل الأول : تعريف الأدب الإسلامى E‏ 
القسم الأول : الأدب الإسلامي 8 Wea e‏ 
القسم الثاني : أهمية الأدب في الدعوة إلى الله ad es‏ 
الفصل الثاني : العلامة أبو الحسن الندوي أديباً إسلامياً E‏ 

مساهمة العلامة الندوي فى خدمة الأدب الإسلامى وتأسيس 
رافك rT e e‏ 
الفصل الثالث : عطاء العلامة أبى الحسن الندوي فى جوانب عدة من 

الأدب الإسلامي E a.‏ 
القسم الأول : نظراته وتأملاته وآراؤه في الأدب الإسلامي ts‏ 
نظرة جديدة له إلى تراث الأدب العربي ... 2 oV...‏ 
تأملاته في الأدب النبوي ..... Raca Es‏ 
أدب المناجاة والابتهالات والأدعية المأثورة E TAS‏ 
أدب الرحلات Cas Aa ESAS‏ 
أدب التراجم IV ESR ee‏ 
أدب التقديمات O N‏ 
نظراته النقدية التطبيقية فى الشعر والنثر Ee‏ 

- وقفة مع مولانا جلال الدين الرومي neee‏ 
Er.‏ 


... وقفة مع محمد إقبال‎ ١ 


۱۹۱ 


الموضوع 
القسم الثاني : عناية العلامة الندوي بأدب الأطفال والناشئين ٠١١٠...‏ 
أهداف العلامة الندوي في کتبه للأطفال والناستین 0Q‏ 
فهرس المصادر والمراجع MES A‏ 
فهرس الموضوعات NANT E e‏ 


1۹۲ 


ABUL HASSAN NADI 


STANDARD - BEARER OF 


‘ISTAMICTITERAT URE 
By:Sayyid Abdul Majid Ghouri 


العلامة أبو الحسن الندوي .... : 


Na Ara AE aaa ١% 
ودن ) و انما اف نان ااه م عاد‎ 
OS 6 ر‎ 2 5 
0 1 
وأذتائهہ الو هور 6 وفك 01ا او م د‎ 
Sr ل‎ 4 4 (E 4 ae, TT 
3 
A ASE RT SO A ULE الى د‎ 
و وده إلبه لعالہ العاما لی‎ 

EES‏ ۰ ل کا 
ا e AD e‏ إ1 ر 
لدو ۾ وډو زل حب خپ حخصوا ت لمحمہع الع لے 

ری ر ل رار ر 8 ی 

| N ASS أ دعا فے اا‎ AC e 

ف ده حر لم حا دعا شه | مه اذل اسار مے 
ب ب ت أ س ي ءَ ی 
N AN IC O‏ 1 
والعداره به ») فحال اول الداع ال دلت » وطلعه 
ر ن ر E EO‏ ر 
له 


( فی کتابه: انحو مدهت إسلاد 
EE‏ . 
EAS OT iA‏ 
فی الادب والنعد ص 1 
هذا الكتاب 
۰ 
E KGET 2‏ أ 1 ا 
ری هدا الحال نجهود العار مه ان حنم * ألندو 
ر ar!‏ ي ا ر 
ENN‏ الو ا | 
حلمه اا دت ا2 سارمی ١‏ والتے فام ھا عمسا وإدداعا 
إل N ENE‏ 
ع ص لمو لفا شه اراء العار مه المدويې لشمة ٠‏ 
رسن 2 2 رد 
1 6 ت آ- 1 1 » ]( ا إِ a‏ 
ئىشىسە 5 ونو جم هاره سسسب لك ٥‏ ال ور ۶ا اضار ساره ألو 
‌ أ 5 1 11 1 E:‏ 
وتحارره العمىقة »> وف أسته العالمة »› جهو ده الحسبه ف 
2 ت ر ر 2 ی 


۹۷ دسق ن اص با‎ 
۱۱۳/٩۳۱۸: یروت ص‎ 
Ww ibn =Katheerf,corî 
Mfo@ ibn -Katheef.com! 


